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عندما أنثشىء قسم اللغة الايطالية بمدرسة الألسن العليا بالقاهرة » عهد 
الى“ الدكتور مراد كامل أول عميد لها فى عمدها الحديث ٠»‏ بتدرس 
الترجمة بالسنة الأولى 

ووجدت نفسى لأول مرة فى فصل متولف من آربعین طالبا وطالبة لم 
يدرسوا من قبل اللغة الابطالية # وقد اختاروها كلغة أولى اجاريبة ب 
شرعت فى التدريس بحماسة شديدة وأحببت هؤلاء الطلية الذين كانت 
تحدوهم الرغبة القوية فى التغلب على صعاب تلك اللغة الجديدة عليهم » 
والدين وجدت منهم تفهما ومعاونة صادقة 

وقرب نهاية العام الدراسى طلب الدكتور مراد كامل البّى والى زملائى 
بالأقسام الأخرى أن يختار كل واحد كتابا مناسبا للترجمة الى اللغة 
العربية . والمشروع ».ولو انه مفيد جدا بالنسبة لمستقبل الطلاب » الا انه 
بدا للاساتذة مندفعا بعض الثىء نظرا لأن معرفة الطلاب باللغات الأجنسة 
التی بدرسونها ما زالت محدودة ‏ ولكن التفكير فى أهداف المدرسة التى 
كانت قريبة عهد بافتتاحها وفى الفائدة التى سيحصل عليها الطلاب » جعلنى 
أقرر المحاولة 

اخترت كتاب « ذكريات المدرسة » لموسكا » لأنه بدا لى بوجه خاص 
مناسبا لاعطاء فكرة عن حياة وروح المدرسة الايطالية وللعمق والحساسية 
والائسانبه التی تنعكس علی صفحاته » بحاف أسلويه العذب 

وقسمت الکتاب الی آجزاء وعهدت الى ستة من خبرة طلاب فصلی » 
ویدءوا الترجمه بساعدتی متمهلین قلیلا » ثم مضینا آسرع » فاسرع » 
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وأخذت بعين الاعتبار آن تظل الترجمة محافظة علی النص الابطالی 

وبعد السودة لاحظت اختلاف آسلوب الترجمهً فقررت أن أعمد 
بمراجعتها الى الأستاذ السيد عبد الله التلبانى وهو يجمع بين الثقافتين : 
العربية » والابطالية . فقد تخرج فى كلية دار العلوم » كما تخرج فى مدرسة 
الألسن العليا » والقسم العالى للمعهد الايطالى للثقافة 

وبعد عمل متواصل تكللت تضحياتنا بالنجاح وذلك بفضل مشروع 
« الألف كتاب » وزارة التعليم العالی الدی نشر هدا الکتاب » والدی 
ترجو آن یتمتع وینتفع به القراء ... هدا الکتاب الذى تعتبر ترجمته مثلا 
طسا للثقة والارادة والتعاون الثقاى 

دكنورة كليليا سارتللی 


الممهد الجامعى للدراسات الشرقية - نابولى 
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آتحدث الیکم ق هذا الكتاب عن الزمن الدی كنا فيه صغارا » 
تدهب الی الدرسة » الزمن الذی نتمنی آن مود الینا من جدید » ومن 
الحال آن مود ۱ 

أتحدث اليكم عن الاحلام » وعن الما ل التى كانت تحو ها فلو شا »> 
وعن براءتنا » وعن اليراعات التى كنا نعتقدها نجوما » لأن عالمنا كان 
صغيرا وسماءنا كانت خفيضة الى حد كير .. 

آتحدث اليكم عن تلك الاشياء التى تذكرونها » واذا کنتم قد 
نستموها فسأساعدكم على تذكرها ۳ 

آتحدث عن تلك الاشاء الفقو ده التی تحدونها الآن فى أولادكم » 
وتودون ألا فقدوها أبدا .. فما أحملها ! 


المؤلف 
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بعود مدرمسكا 


هل قد ر لكم أن تعودوا ‏ وأنتم کیار ‏ الى مدرستكم الانتداشة 
القد مه ? 

اننى عدت اليها » ورأيتها مرة أخرى فى السنة الماضية بعد وقت طويل » 
نلك المدرسة التى كنت أول أمرى تلميذا بها .. ثم عدت الیها مدرسا 
ورأدت مكتتها الصغيرة » وقاعتها الكبرى » ومدرسلها . 

رأيت المكتبة الصغيرة لا تزال تحتفظ بطابعها وكتبها المغلفة بنوع خاص 
من الورق »© وقد كتيت عناوين الكتب وأسماء مولفيها بخط جميل .. 

رات کتاب : « آندا باتشینی » 4 « تونينو فى سرواله الطويل © » 
وکتاب : « اما برودی » » « قصص الحدة » » و کتاب ۰ « کتلودی 
الحفید » » « سوسی ویرسی » ء وکتاب : « ایا میئوندا بروقالیو » » 
« فروليئو والنحلة العجبة » . 

كتب لم أقرأها أبدا » ولكننى كنت أرغب دائما فى قراءتها .. فلقد كانت 
تغطى للمتفوقين فى الفصل دون غيرهم . ولم أستطع أبدا معرفة من كان 
« فرولیتو » وماذا کال شعل نحلته العحبة . ولکن كل هذه الأشياء كان 
سرفها زمیلی « مارنی » الذی کان بحلس بحانبی ق الفصل » والذی كان 
بحصل على عشر درجات من عشرة فى السلوك » وتسسع من عشرة ف 
العلوم » و کان بقراً کل آسبوع - کحائزة له - کتابا من الکتبه الصغيرة 

وکنت آس‌أله قاثلا : « من هو فرولینو .. وماذا كان يفعل بنحلته 
العحسه ۰.۶ » 


1 1111161: ۱ ۱ 14 


۹ 


ولكن كان كل من بحصل على عشر درجات ف السلوك لا يتكلم آبدل 
مع زملائه » فكان « مارينى © لا بحيبنى » واذا ألححت عليه فى السترال, 
كان يرفع يده ويشكونى للمدرس ! 

و « مارينى » اليوم صاحب محل عطارة » وفى بعض الاحيان أذهب. 
لزبارته فیستقبلنی بلطف ء ويقدم لى كوبا من السترات أو قليلا من شراب. 
التمر هندى » ولا قول لی شيئا فى أثناء هذه الزارات عن « فرولنو ( 
وعن نحلته العجيبة » ولبس ذلك لأنه بأبى أن بحدثنى عنها » ولكن لانه. 
لم بعد يتذكر من ذلك شيئا ! 

رأدت القاعة مرة أخرى .. تلك القاعة الواسعة العظيمة حيث كنت أذهب. 
آأيام الخميس » وآنا تلميذ مع زملائى » لننشد أنشودة « يا اخوة ايطاليا » » 
التى أعلم كيف بنشد الأولاد .. ان الذين فى الصفوف الأولى فقط هم, 
الذین نشدون حقا ء أما الآخرون شفتحون فمهم فقط ساطه دون آد. 
نشدوا ء واذا شك المدرس فى آمرهم ونظر البهم » حدقوا ق وجهه دون 
اضطراب بعينين هادئتين تبدو فيهما السراءة » كأنهما تقولان له : « کیف. 
هذا ۶.. آلا تصدق آنی آنشد » آلا ترانی آفتح فمی کالاخرین 3 .. » 

كم أصبحت هذه القاعة صغيرة عندما رأيتها ثانية .. وكم كانت قذرة. 
وحقيرة تلك النقوش العحية المرسومة على الأسقف والحدران .. ولكن 
كيف حدث هذا .. ريما كان يبدو لنا ونحن أطفال كل شىء أعظم وأجمل, 
من الواقم » ورعا صاحبنى هذا الشعور وأنا مدرس الى بضع سنوات. 
فقط ! 

كانت القاعة تلوح رائعة ونقوشها بالغة حد الاعجاب .. والصب‌اح: 
التدلی من السقف آکثر فخامة من آمثاله ق أى مسرح .. 

ولكن كيف حدث هذا الآن ‏ وأنا لست تلسدا ولا مدرسا ‏ قان. 
جميع الأشياء تبدو لى صغيرة قبيحة بائسة ينقبض لها قلبى .. ؟ 

1ه .. ! ليتنى أستطيع أن أقول ذلك للمدرسين الذين قابلونى » وأخذوا! 
ينظرون التى فى حسد ويقولون : 
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« لقد ترکتنا فلا شك آن مستقبلك رائع » هل تكسب كثيرا من هذه 
"آلوظیفه #.. والذین کانت عیونهم تزداد اتساعا لفرط الدهشة عند التشکی 
.ی دخلی الخبالی » و کانوا هولون لی : 

« نحن هنا دائما على مر السنين والأدام .. نفس الأطفال » مهما تغيرت 
الوجوه والألقاب .. » 

ليتنى أستطيع أن أتحدث بذلك الى المدرسين الذين كانوا يحسدوننى 
على مستقبلى الباهر فى مهنتی الحرة وآقول : 

« لا تتركوا الأولاد » فان الشخص ما دام يعيش بينهم فانه بحس كأنه 
.منهم » والحمجرات الصغيرة تبدو له كأنها قاعات فسيحة .. كما أن بعض 
الرسوم البدائية التخطيطية على الحائط تتراءى له رسوما عجيبة » وما دام 
بعيش الشخص فى هذا المحال فانه «عتقد فى أشياء كثيرة لا عتقد فها 
.عندما ستعد عنها » 

ليتنى أستطيع أن أقول للأستاذ « باليانى » ذلك الشيخ المقوس الظهر » 
'القصيرالقامة » ذى النظارات والشعر الأسيض» والذى كان دانم الشكوى ٠‏ 

« ما أسعدك ء انك ما زلت طملا دون أن نشعر » ولكثرة قراءتك 
لتلامیذلكٌ « کتاب القلب » )١(‏ . وما زلت تعتقد فى «ماركو» الذى ذهب 
.منفردا الى أمريكا للبحث عن أمه وعمره اثنا عثير عاما . انك سعيد بكثرة 
ما تقر من القصص الخرافية فى وقت الفسحه » وما تزال تعتقد قلبلا ق 
السحر والسحرة » وق النسوة المجائز الطیبات اللائی بقابلنك فی الفابة : 
و عطنك جوزة وهلن لك : « اکسرها عندما تشعر أنك فى خطر فلا شك 
آنها تنحصك ... انك لا تبوح بذلك لأحد ولكنك تحتفظ فى داخل جيبك 
.بجوزة مثل تلاميذك الذين يحتفظون فى جيوبهم بهذه الأشياء » كعادة 
'التلاميذ منذ القدمء فتجد فى جيوبهم الأزرار والمسامير والمفاتيح 
والخنافس الصعيرة الته » والثخص خوط الطاط » صنعون منها النال 





(۱) من آشهر الکتب الابطالية للاطفال » ترجه الیالمربية الاستاذ « عله فوزی » 
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:ويقذفون بها قطع الورق المكور على سيقان زملائهم » 

ولكئنى لم أقل شيئا للأستاذ « باليانى » المسن الذى كان يبكى داتما 
سوء حظه ويحسدنى على مصيرى ف الحياة .. ياله من مسكين ذلك 
الأستاذ « باليانى » الذى قضى نحبه منذ بضعة أيام » وقد علمت ذلك من 
أحد المدرسين الذين قابلتهم فى الطريق .. وقد وأجدت فى أحد جيوبه 
جوزة » كان يعتقد أن فيها نجاته من كل خطر .. ولكن لم يكن لديه 
الوقت الكاقى لکسر‌ها وانقاذ نفسه من الخطر ! 

« نحن هنا دائما على طول السنين ومر الأيام .. نفس الأطفال » مهما 
تغيرت الوحوه ولالقاب » .. انهم لا عرفون ولا شی ا س 
خصبصا روه الاطفال من صدد » رجمت لرؤيتهم عند الدخول فف 
الصباح متجمعین منتظمين نظيفين ممشطی الشعر » ولرژیتهم عند الخروج 
ظهر ا وأبديهم ووجوههم سوداء خر الحبر » وأربطة أعناقهم خلف 
ظهورهم » يضرب بعضبهم رءوس ١‏ بعض بالحقاتب » وعدت لأرى الممر 
الطويل والفصول الجانبية المختلفة » والذى كنت تسمع عند المرور به 
صوت مدرسهة السنه الاولی » وهى تسأل الأطفال قائلة : « هل للحصان 
خمس عشرة رجلا # » .. فكانوا يجيبون كلهم فى صوت واحد قائلين : 
« لا » .. وتعود لتسأل : « رعا كان له اثنتا عشرة رجلا ۶ » .. فحسون 
قائلين : « ولا هذا أيضا ! » 

وكانت تقلل دائما من عدد السيقان حتى تصل الى العدد الحقيقى 
فتقول : « هل له آریم آرجل ؟.. » فکانوا یجیبون ی حماسه : « ولا 
ذلك .. » 

ولو أنك وضعت حينئذ أذنك على الباب لسمعت تأوهات المدرسة .. 
تلك المدر*سة المسكينة التى كانت نت تثق فى طريقتها فى التعليم . . لقفد 
الاحظت أخيرا أنها لم تنجح الا فى ایجاد اضطراب مخيف فى عقول 
تلاميذها » فيما يختص بعدد أرجل الحصان . ولا يوجد معلم ليست له 
طريقته الخاصة فى التعليم » واليكم على سبيل ال مثال الأستاذ بالیانی » فانه 
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عندما كان يجب عليه أن يشرح دوران الأرض حول الشمس » كان بحضر 
الی الدرسه ومعه برتقالة وقطعة من الشمع » فکان درز الرتقاله للتلامید. 
قائلا لهم : « هذه هى الأرض » ؛ وظهر الشمعه وقول : « وتلك هى 
الشمس » ؛ وكان يغلق الباب والنوافد » ويبدأ فى الدوران حول ضوء 
الشمعة الضئيل الخافت الذى كان بخفف قليلا من ظلمة الفصل » وهو 
ممسك بالبرتقالة فى بده .. كان يدور فى ثقة كما لو كانت تلك البرتقالة 
فى الواقع هى الأرض تفسها » بينما كان التلاميذ لا يصدقون شیتا من 
ذلك » ولا يرون فى الأستاذ باليانى الا أستاذا مسنا مسكينا » وريما ظنوا 
أنه يجنون » بدور حول الشمعة » ممسكا بيده البرتقالة » فکانوا شدفو نه. 
بقطع من قذائف الصيد » مستخدمين فى دلك السال . وکان آکثر الاطفال 
حماسة وجرأة يحتبئون على أيديهم وأرجلهم على طريقة الهنود الحمر حتى, 
يصلوا الى مقعد المدرس » فيقلبون المحبرة فوق دفتره على أمل أنْ بحجب 
الحبر نهائيا درجاتهم | لسيئة ( وكثيرا ما ” نقترن جرأة التلاسذ قله رغبتهم 
فى التعليم ) » وبعد أن تن تنتهى التحر به وتف تفنح الأبواب والنوافذ مرة أخرى». 
قف الأستاذ بالبانی وسال التلامیذ ب « هل فهمتم 7.. من لم يفهم, 
منکم فلیرفع بده » . وکان بوجد دائما الخبیث الذی کان برفعها » و کان. 
الغرض من ذلك مفهوما . وكان الأستاذ « باليانى » لابفهم من ذلك شيئا ؛ 
بل كان يبدو مقتنعا » ويربت على رأس التلميد ويقول له : « انها مسألة: 
سهلة جدا » الشمعة هى الشمس » والبرتقالة هى الأرض التى تدور حول. 
الشمس .. انظر » 

وبعد اغلاق الباب والنوافذ مرة أخرى » ستأنف الدوران من جدید .. 
وكان وجهه يبدو تارة من وراء الشمعة » ويختفى تارة أخرى » وذلك. 
عندما يكون بين الشمعة والتلاميذ » كما بحدث للأرض سواء سواء ع 
وكان الأطفال بنتهزون فرصة ظهور وجه الأستاذ « باليانى » » لا لغرض. 
علمى, .. ولكن ليقذفوه بنبالهم التى تحمل قطع الرصاص المستخدم فى. 
انصید . وانی لتأکد آن روح الدرس « بالیانی » فى السماء الآن بينأرواح: 
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الأطفال » ولا يزال يقوم بتلك التجربة » وهناك ميزة واحدة على الأقل 
وهى ان الملائكة هناك طيبون .. وليس من عاداتهم الرمى بالرصاص 
المستخدم فى الصيد .. 

أما عن تلاميذى » فانى أذكرهم جميعا فردا فردا وهم « مارتینلی » 
الذى كان هدنی قطع الحلوى بعد أن بلعقها بلسانه !.. و«ليوناردى» 
الذی کنت آعاقبه » وکان بخرج لسانه لی ظنا منه آننی لا آراه » 
و « آنطونیلی » الذى كان يقضى فى كل فصل ستتين » وكان يبدو رجلا 
اذا قورن بزملامه » وكانت هناك سحابة قد بدأت فى الظهور فى عبنيه غير 
الواضحتين اللتين كانتا تبدوان على النقيض من عينى « مارتینلی » 
المرئتين .. فهما صغيرتان تبدوان كأنهما رءوس الدیاسسی و کانتا تضحکان 
للجميع : للزملاء » وللذباب » ولى » وللمدير ! 

ولم نكن يسمع شيئا مما أقوله » كما إنه لم .يكن يستذكر شيئا .. وكان 
يصبغ وجهه « بالريسوس » » وذات مرة كتب فى موضوع انشاء انه رأى 
كلبا فى الشارع مقطوعا قطعتين يطلب الصدقة » فلصقه بغراء 
الشیرفیو نی () 

وف آخر أيام الدراسة » بينما كنت أنحنى عليه لأربت على رأسه 
الحليق .. كنت أنصحه بألا بغضب والديه فى أثناء العطلة الصيفية » فما لبث 
أن تعلق برقبتى وطبع قبلتين على صدغى فاصطبغا بالحبر . وف آخر أيام 
الدراسة » يعيد الأساتذة للتلاميذ كل الأشياء التى صادروها منهم فى أثناء 
العام : من مسدسات من ذوات الطلقات المائة » وأزهار الطاولة » والبلى 
الللوری » وجموعات من آوراق اللی الصغيرة . أما أنا فما كنت أعيد 
شيئا » لقد كنت أحمل الى منزلى كل الأشياء التى كنت أصادرها من 
الأطفال » وانى لأعترف بأنى كنت ألعب بها . وقد كانت الأمهات » رعم 
سرورهن من محبة أبنائهن لى » قليلات الثقة بى .. وكن يقلن عنى : « انه 
ما زال صغير السن ! » 


)١(‏ أحد أنواع الغراء :المشهر رة ى ابطاليا 
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ان الدرس النموذجی ق نظر الأمهات ؛ هو ذلك المدرس المسن ذو 
الشاربين واللحية » والذى تكفى لمحة واحدة منه ‏ كضربة منجل ‏ كى, 
نسيطر على الفصل وبخيفه بأجمعه » وكن يقلن : « لايزال هذا الدرس 
صفیرا جدا » فانه بصطحب کل بوم خمیس التلامیذ لرؤية الآثار » ويبدو 
معهم زميلا كبيرا لهم أكثر منه مدرسا » وهو الى جاب هذا يلعب معهم 
كرة القدم ولا بدرس لهم الأشعار أبدا » 

وتعتقد الأمهات كلهن » أن المدرس لا يكون ممتازا الا اذا كان تلاميذه. 
بحفظون عن ظهر قلب تلك الأشعار المشهورة مثل 

« کان ساكنا بلا حراك () » » و « لقد آقسیوا ء رآیتهم ق مدینه 
بوتتیدا » (۲) » و « الامبراطور فردريك بقیم ف مدينة کومو » () » 
و« كالصخرة الكبيرة التى من القمة ..» (؟) » و « انى صغير أسمر ذو 
قرون » () 

ولكنى كنت لا أرغم تلاميذى على دراسة الشعر .. لقد كنت أعلمهم 
أشياء كثيرة نافعة دون أن يفطنوا الى ذلك .. ففى أحد الأيام » أحضرت 

معى الى الفصل زهرة جميلة لتدريس علم النيات . وف بوم آخر أمسكت. 
بعوضة عهارة » مما ملأ تفوس التلاميذ بالاعجاب والحماسة .. وبهذه 
الطريقة كنت أدرس لهم علم الحشرات . أما بمناسبة السباق المعروف باسم 
« جيرو دى ايطاليا » (1) فقد كنت أقسثم الأطفال الى فريقين : وا 
بندا » وأنصار جويرا » (") واذا أرادوا أن يعرفوا أن ,منتنظر الفوز » كان 
يجب عليهم أن يحصوا الأزمنة التى كانت تنقضي فى مراحل السباق 
المختلفة . وبهذه الطريقة » وبفضل حبهم للرياضة » کانوا بتعلمون طريقة 
جمع الساعات والدقائق والثوانى .. ذلك الأمر الذى هو ف العادة متعبه 





(۱) آول بیت من قصينة مانزونى المشهورة « خمسة مابو » التی کتبها ق رثاء نابليون 
(؟) شعر مشهور للادیب الایطالی جيوفانى برثبيه وعنواته : « قسم بونتید! » 

(۲) قصیدة بعنوان « البرلان » کتمها الشاعر « حوازوبه کاردوتثی » 

()) فصيدة آخری لانزونی بعنوان « عید الیلاد » 

(0» منولوج صرصار اللیل للشاعر الابطالی جوفانی براتی 

(9) سبياق تراجات سنوی مشهور بابطالیا 

(۷) بندا وجویرا » بطلان من ابطال ‏ سباق الدراجات 
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وصعب » وکنت آدرس کل ثیء ما عدا « تلك الصخرة الکبيرة التی من. 
القمة » !.. فكم كان يولنى سماع طفل فی الثامنة من عمره » بلقی تلك. 
ازقصيدة البالغة الشهرة والاهمية .. فانهم ما زالوا مخلوقات صغيرة » وما 
زالوا یشکرون فى الفراشات » وینزعون لب الیوسفی لیضعوا داخل القشرة 
القارغه شمعه موقدة صعيرة .. فکیف نسمح لاتفسنا بآ نحملهم صعوبة. 
آشعار « مانزونی » مع آنهم ما زالوا صغارا ۶ ! 

وکان تلاميذى يعترفون لى بهذا الجميل » وقد قالوا لى مرة انهم 
سوف هدون لی علی سبیل التد کار قلما ده من آقلام الحر الحاف فى. 
آخر العام . وق آخر أيام الدراسة » آعطانی كل واحد منهم « صلديا «( 
وقال لى مارتنيلى وهو يقدم لى هذا المبلغ : « ثلاثون « صلديا » ياسيدى 
المدرس » مبلغ من المال تستطيع أن تشترى به لنفسك قلما ذهبيا كبيرا .. 
كيرا جدا ! » 

فلائون «صلدیا» مبلغ کبیر بالنسبه لهم .. آخدته دون آن آتکلم لانی. 
لم استطع آن آتکلم .. وعندما باتی آخر بوم ق الدراسه فانه من الستحیل 
آلا تآثر الانسان . وهو احساس لیس من منتکرات کتب الطالعه القدیمه. 
وف الحقيقة ان النظم كانت تمنم الدرس من قبول الهدایا » ولکنی اذا 
رفضت تلك الشلائن « صلدا » فانی بدلك آکون قد شوت البهحة. 
والسرور من ثلائین قلبا تتخیل مدرسها بحمل بين يديه قلما كبيرا » وكبيرا 
جدا من الذهب ! 

كذلك لم آستطع آن آرفض صدهه عید الیلاد » عندما کانت الأبام 
تقترب من العيد .. وكانت الأمهات يأتين الی بیتی بصحبة آبنائهن » وقد 
ارتدوا ملاس العيد » ويحملن فى آندیهن لفافة صغيرة .. وكنت حيئما 
أستقبلهن فى مكتبى أتصرف يثبات » وكن يسألن : « ياسيدى المدرس !. 
ماذا ترى فى تصرفات هدذا الشقی الصغیر ؟.. » وق أثناء ذلك ضعن 
اللفافة علی الکتب بحصافة » آما آنا فکنت آتظاهر بعدم الروة .. بینما 
أكون مشغولا فى قرارة نی سا تضمه هذه اللفافة » وآنتظر بفارغ 
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#الصير وقت انصرافهن لفتحها 6 ثم أستطرد فى الكلام مقلدا المدرسين 
العجائز بدقه » واستعید الجَمّل التى سمعتها مرارا وأنا صغير .. تلك 
لحمل التی توثر ق نفوس الامهات » وتحعلهن يقلن : « ,اله من مدرس 
ماهر ! » وکنت آجسهن شولی : « ۰۲ ... كان من المکن آن فعل ولد 
أكثر من ذلك نظرا لذكاثه » وعندئد کانت الام تهدد و لدها بقسوة » وهی 
"نشير اليه بسبابتها » وتنتزع من فوق رأسه القبعة البحرية » وتقول له 
بصوت منخفض وهى تضغط على أسنانها : « آه با قليل الأدب » وكنت 
.أستمر فى حدثى قاثلا : « انه ثرثار » انه بغضمنى أحمانا لشرود ذهنه » 2 
.وأسألها عن تصرفاته فى المنزل فتحيب : 

« موسف اسدی الدرس » لقد حعلنی آاس من ؛صلاحه .. كما أئه 
يضرب اخوته الصغار » » وعندئد کنت آهدده آنا آنضا شوه تاصنعی 
'السسابة .. مسكين ذلك الطفل الذى كان بطأطىء رأآسه وتنسكب دموعه 
علی سرواله الصغیر .. ولکنی سرعانل ما کنت آضیف قائلا : « سوف 
یکون آحسن من ذی قبل » وانی علی يقین من ذلك .. وهكدا سوف 
بصبح آنیس والدیه ومعلمه الذین بحبونه کثیرا » .. وکانت هذه هی 
العبارة التقليدية التى كنت أريد أن أصل اليها للتأثير على والدنه ! 


وعند هذه الكلمات » كان الولد برفع رأسه وينظر الى وهو يبتسم من 
خلال الدموع » وتنهض الأم - علوها الرضی -- للانصراف » وأصحبها 
.حتى الباب .. وتقول الأم لولدها وهى على منحنى السلم : « أد التحية 
مرة ثانية للسيد المدرس » . وكان الطفل بحيى منجديد » بينما أظل أنا 
حتفظا بوقاری وکرامتی .. ثم آغلق الباب وآعود فانقض علی هذه اللفافة ؛ 
ثم آنادی علی آخی وآختی اللذين كانا سترقان ‏ طوال وقت الزيارة ب 
السمع خلال باب حجرة الکتب » ثم نفتح اللفافه بکل حرارة وشغف » 
فاذا کانت فطيرة آو زجاجة » فاننا جمیعا نقیم حفلا ونشرب فى نخب 
«الأمهات 

وفى معظم الأحبان ؛ كانت الهدايا «مقلمةغ من الخحديد الزهر » على هيئة 
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« جندول » » آو كرة من الزجاج بداخلها صورة القديس بطرس 

كل هذه الأشياء لا تنم عن ذوق سليم » ولكنها تبدو جميلة .. ولم 
تكن لدى الشجاعة لنزعها من مكانها » ومع ذلك فقد عدت فى آخر العام 
الاضى بعد وقت طويل الى المدرسة » وكنت آرید آن آقول للمدرسین الذین 
كانوا بحسدوتتى على وظيفتى اللامعة » وكانوا بحدقون بأعينهم عند ذكر 
دخلى الخيالى : « لا تتركوهم .. لا تتركوا الأطفال » فان المرء ما دام عيش 
بينهم بحس ولو قليلا بأنه مثلهم » وان الحجرات الصغيرة تبدو كأنها 
أبهاء واسعة فسيحة ؛ والرسومات البدائية على الحائط كأنها نقوشعحجيبة » 
والكرة الزجاجية النى بداخلها صورة القديس بطرس تظهر كما لو كانت 
أجمل ثیء فق الوجود ! 


7 ۳ 


الفصل الثانى 


فص السنة الخامسة (ج) 


كنت فى العشرين حينما وضعت فى جيب الصدر خطاب التعيين كمدرس 
احتياطى » ووضعت يدى فوق الجيب بقوة » وكنت خائفا جدا من ضياع 
ذلك الخطاب الذى كنت متلهفا للحصول عليه من زمن طويل .. وتقدمت 
الى المدرسة المينة به » وسألت عن المدير .. وكنت مضطربا حتى خلت 
آن قلبی سیقفز من بين جنبی » وسالتنی السکرتيرة : 

ب من آنت #.. فى هذه الساعة ستقبل سيادة الدیر الدرسین دون 

فقلت لها : « انی ... انی بالضبط الدرس الحدید » 

وآرتها الخطات . 

فدخلت السکرتيرة متألة الی الدبر الدی خرج علی التو .. وعجرد آن 
رآنى » أدخل يديه فى شعره » وصاح قائلا : « ولکن ماذا یفعلون ث ادارة 
التعليم الابتدائی .. پرسلون الی شابا صغیرا » بینما آنا ف حاجة الى 
رجل مجعد الوجه له شارب وله مثل « مانحافوکو » () ء وله القدرة 
على السيطرة ووضع حد لهولاء الشياطين الأربعين النطلقین » ولکنه علی 
العکس من ذلك .. بمحرد أن يروه سينقضون عليه و بلتهمونه ! 

ولما فهم المدير أن ذلك الكلام الذى قاله لا يتفق مع أحسن الطرق 
لتشجيعى » خفض من صوته فى الكلام » وابتسم لى .. وأخد يربت باحدى 
یدیه علی کتفی مداعبا لی » وقال : « هل بلغت سن العشرين .. اتنى 


٩ شخصية معروفة فى أحد كتب الاطفال « بینوکیو » ئلمو لف « کوللودی‎ )١( 
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آعتقد ذلك » والا ا عبنوك .. ولو آنه سدو علك آنك ق السادسه عشرة 
من عمرك » کما تبدو کاّنك تلمیذ رسب عدة سنوات ق الستة الخامسة 
أكثر مما تبدو مدرسا ء وهذا ما لا آخقبه عليك .. وهو ما شغلنی کثرا . 
ألم تكن غلطة من ادارة التعليم الابتدائى 9.. وهل كتب على الخطاب حقا 
مدرسة « داتتى اليحييرى 7 » 

فقلت له : « ها هو ذا » .. وأريته كناب التعيين وعليه اسم مدرسة 
داتتى اليجييرى .. 

E‏ ا و 
ان ق اخضاعهم .. نهم أربعون شيطانا منظمون مسلحون » ولهم رئيس 
E‏ .. وقد انصرف مدرسهم وهو رجل متقدم ق السن 
عرف بسیطرته » وولی هاربا وهو يبكى بالأمس » وطلب تقله . 

ونظر ىف وجهى نظرة تنم عن عدم الثقة » وقال : 

« لو كان لديك على الأقل شارب ! .. » 

فبدرت منى حركة كما لو كنت أريد أن أقول بأنه كان من المستحيل أن 
يكبر . 

ورفع عينيه الى السماء » وقال : « تعال » 

وعبرنا ممرا طويلا علی جانسه من الفصول : رابعة «د» » خامسة «) » 
خامسه (ب» » خامسه «ج» ... وقال المدير : « هنا بحب آن تدخل » 
وعندما وقفنا آمام فصل السنة الخامسة «ج» » كانت تصدر منه آصوات 
آقل ما بعبر عنها آنها ضوضاء » فکان بسمع صراخ وانفجارات وتساقط 
كرات من الرصاص على السسورة » وطلقات من مسدسات من ذوات. 
الطلقات المائة » وآغان » وأصوات المقاعد وسحها من آما کنها ! 

وقال المدير : « انى أعتقد انهم يقيمون متارس ! 

وضعط بقوة على ذراعى » وذهب لكيلا يرى .. وتركنى وحيدا أمام 
باب السنة الخامسة «ج» . 


ولو لم آکن راغبا من مدة عام ق الحصول على ذلك التعيين .. ولو لم 
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أكن فى حاجه ماسه من آجلی ومن آجل آسرتی لهذا الرتب » ريما كنت 
انصرفت عنه ق صمت وسكون . وربما كان فصل السنة الخامسة «ج» 
حتى اليوم فى اتنظار من بخض هه .. ولكن أبى وأمى واخوتى كانوا 
بتتظروتتى بفارغ الصبر ‏ والشوك والسكاكين بأيديهم ‏ لكى أملا لهم 
آطباقهم الفارغه 6 ومن أجل ذلك فتحت الياب ودخلت ! 

وفحأة ساد السکون ق الفصل .. 

وانتهزت هذه الفرصة لاغلاق الباب والصعود الی کرسی الاستاذ . 
أما هم فكانوا جالسين على مقاعدهم ۳ و لعلهم دهشوا من مظهری 
الصبیانی » ولم یعرفوا تماما ادا کنت تلمیذا آو مدرسا .. آربعون تلمیذا 
کانوا حدقون النظر ق وحهی تحد وتفدد .. وکان السکون الدی 
سسق المعركة ! 

آما فى الخارج » فكان الربيع .. وكانت قد نبتت فى أشجار الحديقة 
أوراقها الخضراء الأولى » وكانت فروعها التى بحركها الريح تداعب زجاج 
النو افد ۲ 

وضغطت على دی » وضبطت آعصایی ؛ لکبلا آقول شتا .. ان كلمة 
واحدة لو ئست ها لکانت السبب ف انفجارهم بالضحك ؛ و کان علي“ 
أن أتنظر » وألا أسسيق الحوادث ! 

وکان التلامذ بحدقون ق وجهی .. وكنت بدوری آحدق النظر فیهم » 
كما بحدق المروض النظر فى آسوده .. وسرعان ما فهمت آن رئیسهم هو 
ذلك الولد « جوبرسکی » الدی حدثتی عنه الدیر .. کان هد! التلسذ 
الجالس فى الصف الأول » وهو ولد صغير الجسم » حليق الرأس .. 
تنقص أسنانه سنتان » وعيناه صغيرتان شريرتان » وكان بلهو سرتقالة 
يقذفها من بد الى أخرى » وينظر الى وجمى .. وكان مفهوما أن وجود 
تلك الفاكهة اللذيذة فى بده ليس بقصد الأكل .. 

وجاءت اللحظة الحاسمة .. 

وأطلق « جوبرسکی » صرخة » وضغط على البرتقالة بیده الیمنی » 
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وسحب ذراعه للخلف .. ثم قدف بالبر‌تقاله نحوی » وانحرفت قلب نا 
برآسی .. وتحطمت البرتقالة ورائمى على الحائط !.. وكانت هذه أول 
لعبة .. وریما کان دلك آول مرة بخطیء فبها « جویرسکی » المدف 
بالبرتقال .. ولم آذعر ولم آنحن » انما انحرفت الانحراف اللازم برآمی 
قللا .. 

ولكن الأمر لم يكن قد اتتهى عند هدا الحد .. 

ونهض جويريسكى كالوحش ‏ وصوب نحوى نبلته المرئة الجمراء 
المحملة بالورق الملفوف والملل باللعان » وكانت هذه هى الاشارة .. وف 
الوقت ذاته تقريبا » قام التسعة والثلاثون الآخرون على أقدامهم وصوبوا 
بدورهم النبال » ذات المطاط العادى » لا الاحمر .. لأن ذلك اللون كان 
اللون المخصص للرئيس .. لقد خيّل الىة فى ذلك الوقت اننى من اخوة 
باندييرا )١(‏ » ثم شمل الفصل سكون .. متوتر .. وكانت فروع الأشجار 
لا تزال تداعب زجاج النوافد بلطف » وقطع هذا السكون طنين ذبابة كبيرة 
دخلت الفصل » واختلط طنینها بالسکون الخیم علیه . وكانت تلك الدبابة 
هى النجدة والسبب فى نجاتی ! 

ورآیت « جویربسکی » بنظر الی* بآحدی عینیه » ولکنه کان بیحث 
بالگخری عن الذدابة السکری .. وکان الاخرون حذون حذوه حتی 
وجدوها » وقد فهمت الصراع الذى كان يضطرب فى قلوبهم .. المدرس 
أو الحشرة ?.. 

وان لرؤية ذبابة فى الفصل تأثيرا كبيرا على تلاميذ المدارس الابتدائية.. 
وكنت أعرف نماما جاذيبة تلك الحشرة .. لقد كنت حدث العمد 
بالدراسة » ولم أستطع حتى الآن أن أمكث بدون تأثر لرؤيتها ! 

وفحأة قلت : « جویرسکی » .. وانتفض الولد مندهشا لأنى عرفت 
اسمه » ثم استآنفت الحدیث قائلا : « هل تشعر بآن لك القدرة آن تسقط 
(۱) اخوة باندیرا شهداء من ابطالیا » ماتوا رمیا بالرصاص من جنود اللمسا > وهم من 


أهالى الندقية .. وکانوا قد ثاروا لتحرير ايطاليا الجنوبية من سيطرة آل بربونى ٠‏ 
فأسر وا وضربوا بالرصاص » وماتوا وهم بهتفون ٠‏ ( تحيا ابطاليا 6 


ز 
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تلك الذبابة برمية من نبلتك + » 
فأجابنى « جويريسكى » بابتسامته قائملا : « انها مهنتى ! » 
وسرى همس یبن الرفاق » وانخفضت النبال التی کانت موجهه الی* » 
واتجهت كل العيون الى « جويريسكى » الذی خرج من مقعده » وآخذ 
بصوب ثبلته متتعا. الذبابة .. فاطلقها وتحدفت. الطلقة الورقة صبوعا 
قويا » اذ اصطدمت بالصباح . آما الذبابة فاستمرت بکل هدوء فی طنینها 
الدی شبه طنین الطائرة ! 
وعندئد قلت لهم : « الی* بالتبله » » ومضغت طویبلا قطعه من الورق » 
وعملت منها كرة صغيرة » وآمسکت شله « جورسکی » .. وآخذت 
بدوری آصویها الی الذبابه ! 
وکانت نحاتی » وهستی ق الستقبل » تتوقف تماما علی هده الضربه . 
وترشت ملبا » وقل آن آجذت النبلة قلت لنفسی : تذکر آنك عندما کنت 
طالبا لم یکن آحد یتفوق عليك فی صید الذباب ! 
وبعد ذلك » وبید ثابته آدت مهمتی .. و کفت الدانه عن الطنین مرة 
واحدة » وسقطت میته تحت قدمی » وعدت ق الحال الی الکرسی ء 
وأريتهم النبلة الحمراء قائلا : « ها هى ذى شلة جويريسكى .. والآن انی 
أتنظر الآخرين » 
ودار تهاسی ؛ ول‌کنه تهامس اعجاب آکثر منه تهامس معاکستة .. 
واصطف التلامید واحدا وراء الاخر » وتقدم کل منهم برآس خفیضه 
واضعا تبلته علی مکتبی » ولیس لدیه الشحاعة لیواجه نظرتی .. ووجدت 
أمامى فى وقت قصير أربعين نبلة مكومة ! 
ولم تبد على سمات الضعف واظهار تدوقى للذة النصر .. 
وقلت وأنا فى غاية الهدوء » كما لو لم يحدث ثیء : « لنبدأ بالأفعال.. 
« جويريسكى » الى السبورة » 
وأعطيته الطباشير مبتدئا ق املائه : 
۰« آنا آکون ... آنت تکون ... هو کون ... » 
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وهكذا حتى وصلنا الى اسم الفعول ء نما كان الاخرون هادئن » 
وينقلون فى كراساتهم بخط جميل ما كتبه على السبورة « جویربسکی » » 
رئيسهم المقهور المغلوب على أمره ! 

أما المدير » فلعله كان خائفا من ذلك السكون غير المعتاد » ومن أن 
يكون الأربعون شيطانا قد حبسونى وكمموا أتفى . ودخل الى الفصل فى 
لحظة معينة » ونجح فى كبت صيحة الاعجاب .. وبعد انصراف الأطفال 
سألنى المدير : « كيف استطعت أن تفعل هذا 7 » 

واضطررت أن أرضيه باجابة غامضة : « لقد دخلت فى مزاجهم باسعادة 
الدر » 

لم أستطع أن أقول له انتى قتلت ذبابة كبيرة بضربة نبلة » لأن ذلك 
لادخل ق-طرق التدرس آو المناهج آو النشم .. اذ لم بلح 
« لامروسکینو » » آو « آنورتی » ء آو « لومباردو رادشی » » ف 
کتبهم الی آن قتل الذباب جزء من التعلیم ! 

ومضت السنة الدراسة سره ناعمة كالزيت » وأصبح «جو برسکی» 
الرئيس السابق يعبدنى .. واتتقل بدرجات عالية الى المدارس الثانوية ! 

وقد رأدت « جويربسكى » مرة ثانية فى العام الماضى » بینما کان بخرج 
من القسم التوجبهى وسط مجموعة الأصدقاء .. وصاح قائلا : « سيدى 
المدرس » وأقبل نحوى .. 

ولكنه كان قد تغير » فلم بعد يعبدنى كثيرا كما كان يعمل فى الماضى .. 
وكان فى القسم التوجيهى .. ولم سق على الامتحان سوى بضعة شهور .. 
وقد أصبح شابا » وأكثر منى طولا .. ولكنى أنا لم أكن الا ذلك المدرس 
الصغير الذى كان ماهرا فى صيد الذباب .. نعم ولا شىء غير ذلك ! 

_ كيف حالك باسيدى المدرس ? 

قال ذلك وهو واقف أمامى » وبقى زملاه قليلا الى الخلف ينظرون 
الى بابتسام .. 
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ان طلاب القسم التوجیهی مملوءون بآمال الستقبمل » وفخورون 
بدراساتهم الادیبه .. ولذلك یضحکون عند رژنتهم مدرسا ایتدائیا لیست 
له آمال » وسيظل دائما مدرسا فى المدارس الانتدائية .. 

ب كيف حالك باسيدى الدرس ۶ 

انه الآن هو الذدى سألنى ويستجوبنى » ورعا هم بآن بربت على كتفى 
بيده » حتی بدو ف منظر جمیل ق آعین آصدقاثه » وقال : « آما زلت 
عدرسة دانتى اليجييرى ؟ ودائما مع الأطفال 7.. أما زلت تدرس للسنة 
الخامسة « جح » .. هل يضاقك قلاميذها 7.. » 

وكدت أقول له آننی غیرت مهنتی الان وانتى أتولى ادارة اأحدى 
الجرائد .. ورعا كان هو ممن اعتادوا قراءتها » وربما كانت هذه الجريدة 
فى بده . ولكنى فكرت فى أنتى لو صرحت له بذلك ؛ نجعلته كما كان ممن 
يعبدوننى .. لذلك لزمت الصمت » وكان يسرنى أن أتمتع بتفوقه وكبريائه 
هو وزملاژه الذین کانوا یتسمون فى سخرية ! 

وقلت له : « انى هناك دائما » وبعد السنة الخامسة «ج» التى كنت 
آت بها » كوا ما قبت بالندرس لفصول آخری من فصول السنة 
الخامسة » وكانت النتيجة تنتهى دائما عحبة التلاميذ لى » 

وكنت بالرغم من شبابى » أبدو ذلك المدرس العجوز أمام هذا التلميذ 
القديم " 

وانه لبحدث کثیرا بن مدرسی الدارس الانتداشه فقط » أن شعر 
آحدهم فى لحظة أنه مسن ؛ وهو لم بتحاوز الثلائین بعد ! 

ب أتصيب بالثلة الذیات دابا ۶ 

فأاجت : « دابا .. وما زالت دی نصب الهدف » واستطردت قائلا 
وأنا التفت حولی متظاهرا دالحث فى جيبى عن نبلة : « لو كانت توجد 
هنا ذيابة رعا آصتها ! » 

وصاح وقد احمر وجهه قائلا : « هل تفعل ذلك باسيدى المدرس ف 
و سط الشارع 7 » 
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مسكين «جويريسكى» » كان قد أصبح رجلا فى الثامنة عشرة .. و کان. 
تخحل من هذه الأشياء » آما آنا فائنى » والحمد لله لا أخجل - على. 
العكس من ذلك . لا أخجل من أحد 

انه ليوجد بين مدرسى المدارس الابتدائية فقط من يشعرون بأنه. 
ما زالوا أطفالا وهم لم تجاوزوا بعد سن الثلاثين . 

وسألته : « هل تخحل حضرتك من ذلك + » 

وقد استعملت متعمدا صيغة الاحترام » فبث ذلك ف نفسه شیئا من. 
الفخر .. ومن ناحية آخری شیثا من الحبرة » ونظر الی عینی فوجد فیهما 
استسامة » فاحمر وجهه وحیانی » وشت آنظر وهر یبتعد مع آص‌دقائه. 
الذین لم بضحکوا » ولکنهم کانوا بنصرفون مسرعین دون آن بلتفتوا' 


2۹ 
ی 
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مع ره الشحرهة!ا 


ان الصعود الى كرسى المدرس والحلوس ‏ كما بفعل الكثيرون ق 
"الدارس الابتدائية - لتعليم الأطفال قواعد الرسم وفن التلوين انما هو 
أشبه شىء بأخذ طفل فى الثانية من عمره وتفهيمه بهدوء ووقار أن الناقوس 
لا يسمى « دن دن » ولكنه جرس » وأنه معدن غير بسيط .. نتكون من 
-.سببكة من النحاس والقصدير .. وعلى كل حال فان هذا مما لا جدوى 
فیه » ویعتبر اثما کبیرا .. اذ أن معرفة طفل يبلغ الثانية من عمره لكل هذه 
الأشياء عن الأجراس »> لابد أن يكون معجزة صغيرة » وان مثل هذا 
الطفل لجدير بأن يعرض فى حفلات السيرك » ويدفع الناس النقود لمشاهدته 
وكذلك الحال بالنسية لطفل فى المدارس الابتدائية يعرف قوائين البعد 
والقرب فى الرسم » وعلم التشريح الانسانى » وفن التلوين » وسر الفتحات 
'والتظليل فى الرسم » وائه ليساورنى الخوف من أن يكون بين تلاميذى 
من شه هذا التلميذ .. واذا حدث أن كان هناك تلميذ من هتؤلاء التلاميذ 
.فى الفصل » وكنت مدرسا » لطلمت نقلى فى الحال الى مدينة أخرى » متعللا 
أسباب عائلية أو صحية كاذبة !.. ولکن من حسن الحظ آنه لم بوجد 
.مثل آولك التلامیذ بين تلامیذی ! 
لقد کان لدی تلامیذ برسمون الرجال دائما بالطريقة الآنية : 
ساقان تعد أولاهما كثيرا عن الأخرى » شعر قد وقف كانه الشوك » 
.وقد وضعت القعة بخفة بحيث تكاد تمس الشعر مسا .. وآذنان لا وجود 
"لهما » وصف طويل من الأزرار والأيدى کجذوع الاشحار العتبقه الحافة 
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ا وقد ری صور هو لاء اللاس ی الأحباء الشعسة مرسومة على 
الجدران ومكتوب تحتها : « جيجى ببحب ماريتا »6 





ولعمرى انْ تلاميذ المدارس الابتدائية هم يمثل هذه البراءة .. فانهم 
لا بجهلون كيف يصورون المب فحسب » بل لا يعرفون ماذا يكتبون 
لنتعبير عن هذا الحب 

وی ذات مرة » قلت لنلامیذی نی السنة الثالثة : « ارسموا اللك » » 
و کان « مارتینیللی » الذی اعتاد آن بهدنی الحلوی بعد آن بلعقها بلسانه 
وسرق الزهور من آجلی من حدائق کوللی آوببو (۱) » تلك الزهور التی 
تنبت ف حجرة الابحاث الزراعبه ومعها بطاقه مكتوب عليها الاسم باللعة 
اللاتينية » ویقول لی کل صباح وهو يقدم لى تلك الزهور ليطمئنتى : 
« سبدی الدرس .. انها مکتوب علیها هذا .. ولکنها ما زالت زهورا» 
كان مرتینیللی هذا قد رسم الملك بهذه الطرقة : 

كان تخیل اللك هكذا طويل القامة الى حد كبير .. ورعاياه فى منتهى 
الصغر يركعون له .. وربما كان أحد رعاياه الصغار الذى بمسك زهرة 
ببده » هو بذاته مارتينيللى بحمل زهرة أيضا الى الملك 

ولاذا لا نعلم مارتینیللی آن اللك لا بحمل التاج دائما ویجلس فوق 


)١(‏ توجد فیها حدائق لاحراء تجارب على الزهور 
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عرش ولو آنه لیس آکثر ثاتا فان الوصول الیه آسهل من ذلك البرج 
آلعحب الکون من الکراسی والقاعد . 

ان مارتينيللى لم ير أبدا ملكا من الملوك .. ولكنه منذ وقت قرب سمع 
جدته تتحدث عن الملك ف القصص الخرافية التى كانت تقصها عليه » ولم 
يكن قد رأى العروش قط .. ولم يعرف ماذا تكون . لقد كان يعرف 
فقط حيث كان يعيش مع أمه واخوته الصغار ق ست صغير من سوت 
الفقراء ‏ آنه توحد مقاعد و کراسی ودكك ‏ ولم بخطر بباله أبدا وجود 
الأرائك والمقاعد الفخمة .. والا فان محلس اللك ۶ آفوق دکة » آو فوقن 
کرسی من القش » مثله عندما کان بحلس هو لیتناول طعام الغداء بین آمه 
واخوته الصغار » أو عندما كان يوم بواجباته المدرسية #.. انه أقل بكثر» 
وغير جدير بعظمة الملك ! 

انه لابد من ثیء ... ولکن ما هذا الثیء الذی لاد منه ۱ 

انه ثیء ما کان بدر که مارتینیللی جیدا » لانه لم بر من قبل لا عروشأ 
ولا آرائك .. وعلی ذلك فانه تمحیدا للملك ء آخذ مقاعد عديدة ودککا 
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كثيرة » وجمعها فوق بعضها البعض » وآجلسه فوق ذلك البرج القفائم 
ععجزة من العجزات » ووضع آسفله آفراد رعنته التناهین فى الصغر » 
وكنت أحرص كل الحرص على أن أقول لارتينيللى انهم أصغر من اللازم 
ولا يتناسبون » وانه بذلك التباين النسبى قد وجد الطريقة الأجدى 
والأكثر فعالية للتعبير عن عظمة الملك . ومرة آخری هد نزهه الى 
« الفوروم » الرومانی قلت للاطفال : « ارسموا ما لفت أنظاركم أكثر من 
سواه » فمثل الی* هدا الرسم «رونکونی» - وهو تلمیذ کانت لدیه آفکار 
أكبر من سئه ‏ دون أن يعرف ما هى هذه الأفكار » وكانت له عيئان 
سوداوان واسعتان » ووجه صغير شاحب مستطيل » ورسغان رقيقان تظهر 
فوقهما عروقه » وتفتر شفتاه عن اتسامة .. وقد رانته مرة #انية معد ذلك 
ببضعة أشهر على فراشه » وهو واضم رآسه علی وسادة بیضاء » لم تتآثر 
آبدا بثقل ذلك الرأس الصغير 





ولقد لاحظت فى رسمه أن الفراشات كانت تطير دين الأعمدة المتهدمة 
التى كان عر من سنها قدماء الرومان » فسألته مازحا : 

« هل هذه الفراشات قديمة أو حدثة ؟ » فأجابنى « روتكونى » قاعلا: 
« ان الفراشات تطر دائا » . وعدت أسآله ٠‏ 

« وهؤلاء الأطفال الذين بلعبون لاذا لا يرتدون الملاس الرومانة 
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القديمة + فألقى على نظرة كما لو كان يريد أن يقول : « هل من الممكن. 
أن تكون مدرسا ولا تفهم هذا ؟ » 

وكان بسوءه ذلك لأنه كان يحنى » وكان يعتقد أننى مخلوق فى مستوی, 
عال » وكان يرى أننى أفهم كل شىء حتى أفكار الأطمال التى كثيرا 
ما تكون أفكارا عظيمة » وكثيرا ما تكون عميقة حتى لا يمكن أن يفهمها 
أحد ! ٠‏ 

ولقد قال لى : 

« الأطفال دائما يلعبون .. فأطفال الرومان القدماء كانوا بلعىون بالكرة. 
وبالطوق مثلنا » دون أن يعرفوا أنهم من عصر الرومان ! » 

ولم آجبه بثیء » فقد ذکرنی هذا قصيدة « لدومینکو نبولی » التی 
قال فبها : 

« لقد وجدت ق أثناء آعمال اطفر » وعلی نقوش آحد العاند روما » 
هیا کل آطفال .. وسال « دومینکو نبولی » ق قصبدته هده الهباکل : 

« ماذا کنتم تفعلون وآنتم آحیاء #.. ماذا کانت آفکار کم 7..کیف کانت. 
روما ۶ » . 

فاجایته الهباکل : 

« ماذا تظن آننا نعرف .. کنا آطفالا نلعب ونحری وراء الفراشات متل 
آطفال الیوم والغد » ماذا ترید آن نقول لك + ! » ۱ 

وانبرى هيكل منها قائلا : « أتذكر دمبتی ۶ ! » وقال الثانی : « وآنا > 
هل تذکر کرتی 7 » ورد آخر : « هل تذکر طوقی ۶» » و « رونکونی ». 
تلميد السنة الثالثة الابندائية » كانت لدبه نفس فكرة الشاعر .. وقبل أن 
يعبر عنها بالكلام عبر عنها بالرسم دون أن يعرف ذلك ! 

و لکنه رسم لم بعجب حضرة المفتشن الصارم العحوز » دی النظارات. 
الذهبیه » الذی دخل فصلی ذات يوم وانتقد بقسوة طريقتى فى تعلیم 
انرسم > بل أفهمنى بأنى لا أدرس لهم الرسم . وتضايق عندما رأى أولاد 
الرومان القدماء الذین کانوا بلعبون بالطوق » ویحرون وراء الفراشات 4 
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وقال : « هذه نعومة وحماقة ! » 

وسألته بخحل : « لأى شىء تظن أن أطفال روما القديمة كانو 
يلعيون ؟ © 

فأجاب باختصار : « لم يكونوا يلعبون » .. ثم قال مغيرا نغمة صوته : 
« رعا کانوا بلمبون برجولة ؛ دون آن یضحکوا ء وبغوذات صنيرة علی, 
رءوسهم » وبخناجر بلوحون بها » 

ثم قلت : « ولکن الفراشات .. » فأجابنی : « ان الفراشات ف تلك 
العصور لم يكن لها وجود ! » 

وساد الفصل سكون شامل » ورأيت على وجوه بعض تلاميذى رغبة 
شديدة فى أن يسألوه : « فى أى الأعوام ابتدعت الفراشات * ! » 

وقال لی الفتش : « یاسیدی الدرس » حضرتك لا تدرس الرسم. 
جيدا .. فرسوم تلاميذك تبدو رسوم أطفال ! » 

وأخذ واحدا من الرسومات » وسأل : « من هو مارتينيللى ? » 

فنهض مارتينيللى مرتعشا » وأفهم المفتش بعينيه أنه مارتينيللى » لأنه لم. 
تكن لديه القدرة على الكلام 1 

وصاح المفتش ملوحا برسم عليه امضاء مارتينيللى : « آفى الششتاء .. #». 

وكان الرسم يمثل منظرا ريفيا ى الشتاء .. الجبال والأسطح والحقول. 
مغطاة بالثلوج » ولكن فى وسط الريف كانت تنبثق بأعجوبة شحرة. 
خضراء ذات آزهار کثرة : صفراء » وحمراء » وزرقاء » وبرتقالية ۰ ثم 
قال : « هل ق الشتاء وف وسط الثلوج تنبت الزهار ۶ .. فى آی فصل. 
تلت الأزهار +.. » 

وأجان الأطفال كلهم مرة واحدة : « فى فصل الربيع » 

فقال : « مرحى .. وآنت العکس امارتشللی » هل رآت ق الشتاء ». 
وق وسط الثلوج شجرة مزهرة 7 » فأجابه مارتینیللی : « نعم ! » 

واستطرد الفتش قائلا : « آنن .. » 

وانخرط مارتینیللی فق الب‌کاء لانه لم یکن یعرف الاجابه » ولکنه. 
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رآها .. وكان متأكدا من ذلك . وبايماءة معناها : لاتك » آفهمته انی 
أصدق أنه رآها .. ! 

وقال الفتش بحفاف » وهو نصرف : « باحضرة الاستاذ خبر لك أن 
تدی رسالتك بضمير .. درس الرسنم بجدبه للاطفال » واعمل بطريقة 
.ما کی لا آری فیما بعد آشجارا مزهرة ق الناظر الرفیه شتاء ! » 
وانصرف .. وسد انصرافه » وف السکون الذی لایزال خیما علی 
الفصل » قلت : « مارتینللی .. آلیس حقا آنك رت الشحرة المورقة ? » 
فقال : « نعم بأسيدى الدرس .. كانت جسلة وكيرة .. كلها زهر 
ملون » ألا تصدقنى أنت أيضا + » 
فقلت : « أعتقد آنك صادق » 
وانتسم مارتینیللی » وابتسم کل أصحابه .. ونحن الرجال لكى نرى 
تلك الأشياء الجميلة يجب أن تقم تحت نظرنا » آما الأولاد فبالعكس . 
أنهم يرونها دائما لأن تخيلاتهم وأحلامهم ورغباتهم كبيرة وقوية الى حد 
کان مارتینبللی عتقد أنه رأى الشحرة المورقة وسط الجليد الأبيض » 
والسماء الرمادية فعلا 
وقلت : « با أولاد » ان حضرة المفتش على حق .. ففى الشتاء لا تنبت 
'الأوراق والزهور » وان لم تكونوا قادرين على الاستغناء عن رسم تلك 
الأشياء » فضعوها فى رسومكم تحت مسئوليتى ! » 

وكانت معهم ‏ فوق أدراجهم ‏ الأقلام الملونة » وورقة جسلة مقواة 
(لرسم » وقلت : « ارسموا» 

وقال مارتینیللی : « سیدی .. هل آستطیع آن آرسم سطح بيت آحمر 
شدید الحمرة 7 » 

وسأل ساثتینی : « سیدی .. هل آستطیم آن آرسم قالبا من الطوب 
الاخضر بجانب قالب الطوب الاصفر 3 » 

وساأل لبوناردی : « وآنا .. هل أستطيع أن آرسم وجه حضرة الفتش 
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دى الشوارب واللحية وعينيه الحمراودين كعينى التنين ۶ ! > 
ولاحظت آن الفتش لم تکن له شوارب » آو لحمة » أو عينان حمراوان» 
وسألتهم : « هل له هذه الأشياء *.. هل آنتم متأکدون من دلك ۶ > 
وأجابوا كلمم فى صوت واحد : « نعم .. نحن واثقون كل الثقة ! » 
قلت لهم : « اذن ارسموه هكذا » 
وانتدءوا رسمون ق غابه الاهتمام » ورءوسهم على الأوراق » ومكثت 
قليلا ثم ذهبت رویدا رویدا وراء السبورة حیث لا یتمکن آحد من 
روّتی » ورسمت دالطباشیر اللون مساحة كبيرة من الثلج وق وسطها 
شحرة مورقة » وی آحد الثرکان وجه الفتش دی الشوارت واللحبه » 
والأعين الممراء التی تشبه عینی التنین ۲ 





1 994 


الفصل الرابع 





اعشارف_ العصل 


عند ثا اليوم اخشار فى المفصل .. 

يدخل الأطفال على أطراف أقدامهم » ينظرون بخوف الى المدرس » 
ويفتحون حقائبهم » ويضعون على القمطر أمامهم ورقتين .. واحدة 
للتسويد وأخرى للتبييض .. ورقتين ناعمتين نظيفتين أحضروهما على التو 
من ذلك الدكان الصغير الذى بيع الورق ‏ وهو على قيد خطوتين من 
باب المدرسة ‏ وكان هذا الدكان صغيرا لا بتيسر دخوله لأكثر من 
شخصين » وكان صاحبه ماكرا .. اذ فتحه بجاف المدرسة بالضبط .. انه 
رجل مسن دغطى رآسه ملس وة > ویتسم للأطفال » ودعرفهم واحدا 
واحدا » ولا يبيع أوراقا فقط » بل كراسات ومساطر صغيرة .. وجل 
رحه کان من السدسات التی ترش الاء و « عفرت النسوان » وطوابع 
البرید القدیمه لهندوراس وجواتیمالا » التی پبیعها وهو یتسم ابتسامات 
معينة وبنوع من المهارة » حتى ان الأطفال بنفقون من أجل أحد هذه 
الطوابع خمسة أو ستة مليمات » وبعد ذلك يندمون فى الحال » ويحاولون 
ببعها من جديد بمليمين أو المقايضة عليها بأربعة من أسنان الريش مع 
مایم 

ولكن طوابع بريد جواتيمالا » لم تكن ذات آهمیه اذا قورنت بالجنود 
المصنوعة من الورق والتى كان يعرضها ذلك العجوز بطربقة شسيطانية 
معر ده » و دعلقها خار ج دکانه .. وکان عرف تماما آسعارها وشدرها » 
فجندى المذفعية عدفعه يساوى أربعة منالجنود المشاة » وجندى الفرسان 
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ساوى ثمانة » أو ستة عشر » اذا كان الحصان أبيض اللون . و خفض 
الثمن ويرفعه حسب تغییر السوق » وذلك عن طریق بعض الاولاد الذين 
كانوا يقدمون له تقريرا يوميا عن حالة السوق .. وكان فى مقایل ذلك 
بكافئهم بقطعة من الورق النشاف » أو « بعفريت النسوان » 

ان رجلا عجوزا » أكل عليه الزمن وشرب » ضرره بالمدرسة أكثر من 
نفعه .. کان أولماء الأمور دائما شكون من أن أولادهم بدلا من أن 
بشتروا أوراقا » يشترون طوابع بريد أو جنودا ! 

لكن ذلك الرجل ما زال هناك مند زمن طویل ؛ ولا بزال المدرسون 
المسنون یذکرون آنهم رآوه ی دکانه .. آما الدرسون حدئو السن » 
انهم كانوا شترون السدسات الماثية والعساكر منه عندما كانوا صفارا .. 
ولكنهم لا يقولون ذلك محافظة على وقارهم كمدرسين ! 

كان الجنود وقتشذ ختلفین » ویرندون ملابسهم بطريقة تختلف عن 
الطريقة المألوفة الآن » ولهم قبعات عالية » ویاقات مغلقه » ولکنهم - 
كل حال كانوا حنودا 

ومن ثم » فان أحدا لا يقول له شیتا .. فان الناظر ى كل صباح برد 
على نحيته له مبتسما » وهى تحیه قد تغیرت منذ بضعة أعوام .. فانه كان 
فى أول الأمر ينحنى ويخلع قلنسوته » والآن ما زالت عنده القلنسوة . 
ولكنه يثبتها على رأسه وبؤدى التحية الرومانية () 

كان لدينا فى هذا الصباح اختبار فى الفصل » وقد اتنهى الشتاء من مدة 
سيطة .. لكن برده كان لايزال باقيا بين الجدران .. أما فى الخارج » فکان 
الانسان يشعر بالربيع » مع أن النوافذ كانت نطل على زقاق قذر لا تزوره 
الشمس . ومن النافذة المقابلة كانت تطل احدى الفتيات © ) و کان الدرس 
من حين لآخر ‏ ودون أن يظهر نفسه لأحد # يحول طرف احدى عينيه 
الیها » وطرف عينه الأخرى الى الأولاد ) وكان الى جانيها أصيص به 
شحرة ورد » لم تزدهر بعد .. لكن براعمها كانت على وشك التفتح » 


)١(‏ التحية التبعة ق ابطالیا ایام الفاشسته 
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ولنتصور المروج المملوءة بأزهار الأقحوان والینفسج الصغيرة النى تعرف 
من رائحتها » والأشحار الملونة بالأحمر والأزرق والأبيض .. 

وفكر المدرس فى أن مارتيئيللى لن بأتى .. 

وق اللحظة نفسها ؛ كان شكر فى موضوع الانشاء الذى سسعطيه 
أما التلاميذ » فقد كتبوا على المسودة التاريخ » وتحته كلمة « انشاء » 
وبقوا ينتظرون بأعين مفتوحة » وبقلب يدق بشدة » بدء المدرس ف الاملاء 

ولكن المدرس تآأخر لسسين : أولهما أنه كان بأمل دائما فى وصول 
مارتينيللى .. والآخر أنه كان ككل المدرسين الآخرين ‏ ( ولحسن 
الحظ ان الأولاد لابعرفون هذه الأشياء ) لايعرف أى موضوع يعطيه ء 
ایکون « ما هو آجمل یوم ق حیاتی ۶ » لا .. لنتجنب هذا الموضوع 
الذی برغمهم على الكذب » لأنه لن تکون لدیهم الشجاعة آبدا کی یکتبوا 
أن أجمل يوم فى حياتهم كان ذلك اليوم الذى رأوا فيه سيدة سمينة تقع 
على السلم » ومعها المظلة وحقيبة الخضار .. ثم لماذا أعلمهم ب على صغر 
«سنهم ‏ عمل مقارنة بين يوم وآخر » وأن يميزوا بين .يوم جميل وبوم 
ردىء «.. كل الأيام جميلة بالنسية للأولاد ‏ وهم ف العاشرة من العمر ‏ 
سواء اليوم الذى رأوا فيه سيدة سمينة تقع على السلم » أو اليوم الذى 
استطاعوا فيه أخذ صرصور الليل » وقربوه لاذنهم ليسمعوا صوته .. 

أم يعطيهم موضوع «الر بيع ?..( أوه .. لا » اله سيجبرهم على كتابة : 
« انتهی الشتاء »> وجاءت ساعات نسيم الربيع الداقء » وشجيرة الحديقة 
مزهرة » وأخيرا نستطيع الحرى والقفز .. » وكتابة تلك الأشاء دون 
أن يستطيعوا أن يفعلوها لأنهم محبوسون فى الفصل » حيث يحسون ببرد 
الشتاء الذى اتننهى منذ أيام قليلة » وبالنوافذ التى تطل على الزقاق القذرء 
یر میب 

ان یآتی مارتینیللی .. 

والان لقد تخر الوقت » وآقفل داب الدرسة .. ومارتتتیللی ق هذه 


1 1111161: ۱ ۱ 4 


۳۷ 


الساعه لایزال فى الروج لیری الأزهار » لا لیکتب عنها » وقد وضع بده 
ف ماء الحفرة الدی تنعکس عليه زرقة السماء » وتعحب عندما سحب 
بده لعدم روتتها ملو نه باللون السماوى > ودرى العصافير تطبر ف السماء 
علی شکل اکلسل » وود أخذ واحدة منها لبری اذا كانت تأكل 
« الشیکولاته » آم لا ۶ 

آما ی الدرسة » فانه علی العکس من ذلك .. سبکون مضطرا لكتامة 
« لا يليق أخذ العصافیر » فانها من خلوقات الله.. والأولاد الذين بأخذونها 
هم آشرار لا قلوب لهم ! » 

لكن ما معنى لا قلوب لهم .. انهم بحسنون صنعا ! 

كان مارتينيللى هو الوحيد وسط المروج » يجرب النبلة ويكررالتجربة 
بصير .. ولكن أين الحقيبة +.. سدو له أنه قد وضعها هناك خلف تلك 
الأحراش » وسيجدها فيما بعد .. أما الآن فلا بهمه ثىء ! 

وغدا فى الصباح » حینما مود الی الدرسة لن یجیء لیقول لی : 

« حضرة الدرس ؛ ان والدتی کانت مرضه حدا الامس » 

ولن بخلق اعتذارات آخری » بل سبقول لی : « حضرءة الدرس .. کنت 
آرید آن آصید عصفورا » ولکنی لم آنجح فى ذلك » 

و کان الگولاد بنظرون باعبن مفتوحه مترقبه للموضوع > وبقلوب ذات 
ضربات قویه .. 

و کان لاید من الاسراع / فان الأولاد قد أنهكهم الا تتظار » وبدءوا فى 
تخطط بمض الرسومات علی ورقة التسوید 

ولکن هل من الضروری اعطاء هذا الوضوع 

نعم .. لابد منه » أذ بحب تدوين 1ه ل*ن 
الناظر عند نهاية العام يرى بنفسه العشرين موضوعا المكتوبة فى الفصل » 
فيربت على كنف المدرس ويوجه اليه عبارات الثناء .. وكذلك عندما بری 
المئتش الأربعمائة الموضوع المكتوبة فى الدرسة سوف بهنیء الناظر 
بحرارة ويوجه اليه عبارات التفخيم والملاطفة . 
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ومن ثم فلنعط هذا الموضوع ... 

اکتوا با آولاد .. 

واذا بأربعين سن ريشة » تلمس فی تفس الوقت قاع الحبرة .. 

_ موضوع الانشاء : « زمیلی ق القعد » 

والرءوس المنحنية على الورهات » دو كمتسابقى الدراجات المنحنين 
على عجلة السباق » وللاقلام صریر علی الورق » ثم تهامس الأطفال 
وتعليقاتهم وتعجباتهم التی تلی دائما السکون والاننظار . 

فمنهم من يفرك يديه »> وهو فى منتهی السعادة » ویقول : « انه موضوع 
سهل » 

ومن سكى هناك ف آخر الفصل .. وتسیل دموعه على ورقته » وهو 
شکو فائلا : 

ب حضرة الدرس .. لابوجد بجانبی زمیل ! 

ومن پرفع بده » وهو ینظر الی زمیله ذی الرآس الخالی تماما من 
الشعر » وهول : 

_ حضرة الدرس » هل بمکنتی آن آکتب أن زمیلی له شعر آشسقر 
ملویل » بتدلی علی کتفیه علی شکل خصل ذهبیه ۶ ۱ . . 

وقلت : « نعم تستطيع » لو كان زميلك يسمح لك بذلك » 

قل لی بافر نشسکونی : « هل تسمح « لكريبا » أن يكتب أن لك شعرا 
طو نلا کالذهب » وأنه يتدلى على كتفيك 7 » 

وبكاد فرشسكونى يجيب بالنفى » ولكنه فكر من جديد .. وابتسم 
لفكرة وصفه بأنه أشقر الشعر » وذو خصل ذهسة ! 

وأخيرا قال بصراحة : « لا .. لبکت آن رآسی حلیق ۱ » 

كان الله فى عون « كريبا » .. لقد كاد يوفق الى موضوع جميل » اذ 
استطاع أن يصف باتقان زميله فى المقعد .. ولقد ندمت على املائهم ذلك 
الموضوع .. انه شىء خطير » فانى أرى مارشيلينى ينظر بوحشية الى 
مانيلى » ويصدر اليه حركات تعنى بوضوح : 
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عند الخروج سأورم عينيك | 

قلت له : « مارشیلینی لاذا ستورم عینی مانیلی ؟ » 

قأجان : « لأنه كتب فى موضوع الانشاء آنی جاسوس وصمام » وآننی 
حتى لو استذكرت كثيرا لا أتعلم لأنه ينقصنى الذكاء ! » 

وآخر يرفع بده : « حضرة المدرس » هل أستطيع آن آکتب آن زمیلی 
بخرج لسانه عندما لا تراه 7 ! » 

وآخر سكى فى صمت ؛ وآساله : « ماذا دك 3 » 

فيجس وهو يشير الى زميله : « انى فقير .. ولکن ما الداعی آن دکتب 
زميلى ذلك فى موضوع الانشاء #.. أليمن فى استطاعة الجميع أن يكونوا 
أغنياء مثله » ويمكنهم شراء محبرة الحب ۶ ! » 

ان محبرة الجیب هی حلم کل تلامیذ الدارس الابتدائیه .. تلك الحایر 
التى تنفتح سرعه عند الضعط علی زر » ولا همهم انها تفقد الحبر من 
جمیع النواحی وتبقم البدی واللابس وتغمر الجیوب » وان امتلاك محبرة 
جيب هو حلم كل الأطفال » ولكن ثمنها غال .. وق الفصل لاوحد الا 
اثنان أو ثلاثة قلاميذ ‏ على أكثر تقدير ‏ هم الذين يمتلكونها . ولكن 
ماذا أفعل #.. أن الذف ذنبی لانی آنا الدی أعطيتهم الموضوع 

والان ترکت الفتاة النافذة » وسدو لى أن براعم الورد قد ازدادت 
آکثر قلیل ق التفتح .. انی آحسد مارتینیللی الذی لابزال بين المروج > 
وقد تحاثى عذاب هذا الموضوع » وسيأتى غدا مبتسما ویقول : 

ب سيدى المدرس كنت أريد أن أصيد عصفورا ! 

أما « كرسا » فانه يبتسم الآن » لأنه أخذ منى اذنا بأن بكتب أن زميله 
آشقر » وشعره متموج بتدلی علی کتفیه » وفهم من ذلك بسهولة أن 
زميله لاشك قد أهدى له ضابطا من الفرسان من ذلك النوع الدی ساوی 
منفردا سته عشر ضابطا من الشاة » وهذا يسبب بياض الفرس ! 

كذلك لم يعد مارشيلينى يشكو من الكلمات التى كتبها مانيلى ی 
مو ضوع الانشاء : « جاسوس » وصمام » وناقص الذکاء » فقد قبل منه 
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خمسة طوابع بريد من جواتيمالا » والآن ,ستطيع مانيلى أن يكتب ما يريد 
على حسابه .. ورا لو أضاف طابعا يستطيع أن يتجنب تحوير الكلمات > 
وأن بكتب فى طلاقة أنه عبيط » وذلك مما بجعل صاححبه فى غاية الرضا 
وآما الولد الفقير » فانه لم بعد یبکی بل آخد یتسم » وق بده مسدس 
برش الاء .. 

وآقترب أنا ببطء ء وآضم بدی علی التلمیذ الغنى » وأراه يكتب : 
اننی غنى » ولذلك فان معى محيرة الجيب .. وزميلى ق المقعد > 
ذلك الفقير الذی بدعی فیدریشی ليس معه مثل هذه المحبرة » ولكن 
معه مسدسا » وهو مسرور به كل السرور .. ذلك المسدس الذى أهدته 
أنا اليه » ولكن والدى غنى جدا » وسيشترى لى مسدسا آخر .. 
ویتسم الجميع » فكلهم مسرورون الان ! 

ولکن لن برجم الفضل ف ذلك اذا لم يكن لهذا الوراق العجوز ) 
ذى القلنسوة التى يضعها .على رآسه » ولا بزال بعد اللالیم » وانها لملاليم 
ساركة لأنها منعت مشاجرة عند الخروج من المدرسة » ولأنها جعلت 
كربا تلميذا سعيدا ستطيع أن کت موضوع الانشاء » وسمحت 
للطفل الفقير بألا بشعر يفقره ما دام يملك فى حوزته مسدسا من القصدير 
برش الاء ۱ 

وآقول : « آسرعوا ا آولاد .. فقد حان موعد التسض » 

ان التبييض عملية شاقة » ولکنها مسلية علی الرغع من آنها تجلب 
بعض المسئوليات » وتحعل الأولاد يرتحفون من أجلها : الكتابة بخط 
جميل دون مسح ودون بقع .. 

« سيدى المدرس .. أحدثت بقعة » هل أكتب من جديد .. أم أستطيع 
مسحها بالمحاة ۶ » 

وكتابة التاريخ » فالاسم واللقب والقسم والتجمیلات الخطية بالحبر 
الأحمر لو وجد » وباستعارته اذا لم يوجد » لأن ذلك لاشك من العمل 
المرضى .. 
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جورجو کریبا - السنة الرابعة » « الفسل » الثالث » بالحبر الأحمر » 
فنیدو الانشاء آکثر جمالا » وسدو کاّن الدرس سیغتفر تلك الغلطة » ولا 
عتیر حرف السين يدل الصاد غلطة فى كلمة فصل اذا ما وجدها مكتوية 
بالحبر الأحمر ! » 

كم من الأخطاء لا يحسبها المدرس > ولا ينسبها الى الجهل » بل الى 
عدم الانشاه ? ! 

« بالأمس .. ما ال دخلت الفصل » حتى أخد المدرس ف تان .. قائلا : 
ما معنی تأثب .. هده 3.. معناها تآنسی .. معناها آنضا آن الولد عند 
كتابة تلك الكلمة مرت ذبابة أمامه . انها ذبابة من ذباب الربيع المقبل » 
وعندئد منعته سب ما تثيره تلك الحشرات فى الأولاد من جاذيية قوية 
من كتابة بقية أحرف الكلمة .. ! » 

آما للدرسون السنون ؛ فانهم یعتبرون ذلك خطاً » لانمم نسوا ذیابات 
طفو لتهم .. وعلى العكس من ذلك الشباب من المدرسين الذين كان لهم 
ذباب ف الاضی القرت ! 

« بالأمس ماما قالت لی » : 

« لاذا ماما الحروف الكيرة 7 ! » 

« هى هكذا جميلة باحضرة المدرس فانها تحبتی کثبرا ... » 

هل هى حقيقة غلطة أن تكتب ماما بالحروف الكيرة .. أو لسنا نحن 
المخطئين عند كتاءتها بالحروف العادية + ! 

وبضع المدرس علامة حمراء فى منتهى الصغر تحت الكلمة » علامة صغيرة 
جدا لأن المدرس نفسه نتمتع بصفة البئنوة وبحب أمه » ولكنه لايزال 
مدرسا .. وطبقا لقواعذ الکتانه (") « ماما » اسم موّنث مفرد لیس جدیرا 
بكتابته بالحروف الكبيرة .. ویدق الحرس « دن - دن » لقد انتمی الیوم 
الدراسى 6 وعلى من اتنهى من كتابة موضوعه آن بسلمه » ومن لم پنته 
فلبسرع .. واذا وقعت بقع فاهلا وسهلا ! 





(۱) الکتابة الاإيطالية 
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توجد الأم بالأسفل تنتظر .. 

ويوجد الوراق العجوز بحنوده وطوابعه .. 

وبوجد الربیم الذی تحاثی‌مارتینیللی وصفه الیوم ق‌موضوع الانشاء » 
فانصرف لکی بتمتم به علی حقيقته وطبيعته » ولديه آمل ق اصطیاد 
عصفور » وهو لاشك مخلوق من مخلوقات الله .. نعم هو ذلك الذى سر 
تغريده العجائز والمرضى » ولهذا يحب ألا يصطاده أحد » ولكنها أشياء 
نكتونها فقط فى موضوعات الانشاء ! 


EE 


Twitter: ۱ ۱ 4 





بانس مون لوري رق 


الحو حار » وقد آسدلت ستاثئر النوافذ حتى تححب جدران البيت 
المقابل الناصعة البياض » والتى تتسلط علیه الان آشعة شمس شهر و نیو» 
والتلاسذ تصسون عرقا وهم بحلون مسائل الحساب . والمراقفب المنتدب 
السن یغالبه النوم وهو علی کرسیه » وعلی الخربطه الجغرافیه یتنزه 
الذياب ببطء » فقد كانت ذبابة منذ دقيقة مضت فى «فرنسا » .. آما الان 
فقد عبرت « المحيط » وآخدت توسخ أمريكا ! 

« ححرة عرضها خمسة أمتار » وطولها أربعة أمتار ونصف متر » صلطة 
یبلاط صغير مساحة كل بلاطة منها ديسيمتر مربع » والذى اشترى الحجرة 
بريد أن يعرف كم بلاطة توجد فيها .. » 

وسآلنى مارتينيللى : « باحضرة الدرس .. لاذا بريد آن يعرف 7 » 

وأحدث حركة مبهمة » كأنى أقول له لا أعرف » وأن أذواق حضرات 
الذين يضعون المسائل الحسابية غرية » ولا تقبل المناقشة .. فأنت تحد فى 
السائل الحسايية التی تعطی لتلامیذ الدارس الانتدائية » آشخاصا آغرب 
بکثیر بودون معرفه عدد بلاط حجرتهم علی وجه الدقه » وآخرین 
پستفهمون عن النفقات الاجماليه التی بحب آن بدفعوها لطلاء قبة كنيسة 
« سانتا ماربا دلفیوری » باللون الابیض » مع العلم بآن کل متر مربع 
نتطلب ۷۵ر۲ لبرة قمه طلاء ! 

وکر الأولاد على أفكار خاطئة » وهم فى اقتناع ساذج بأن أى انسان 
ما دام يمتلك نقودا كافية للحصول على الطلاء » يستطيع أن يعطى اللون 
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الذی بحلو له لقباب الکنائس الكبرى الركيسية فى ايطاليا وى الخارج ! 

وق غمرة السکون » یفزع صوت مارتینیللی الراقب المنتدب المسن 
الذى استيقظ من توه ويجعله يقف على قدميه ويقول ى صوت متثاقل 
رتبب تلك الكلمات التى اعتاد أن بكررها فى شهر بونيو » منذ أربعين 
عاما » لتلاميذ الستة الخامسه : « فکروا وتاملوا جبدا قبل آن تکشوا» 
امتحان السنه الخامسة ليس هرلا .. اذ قد تضيع السنة على تلميذ لمجرد 
سهره وعدم اتنباهه . وبعد أن اتنهى من كلامه استأنف النوم فحأة » آما 
آنا فقد قلت فى نسى : « ان بلاطة واحدة » تزيد آو تنقص تکفی لاعادة 
السنة الخامسة أو للرسوس ف امتحان اشات العلومات العامة » 

كنت على وشك أن أقول للتلاميذ ذلك » بيد أنه كان هناك فى آخر 
الفصل أربعة رجال يجلسون فى مقعد منفصل » صغير جدا بالنسبة 
لأجسامهم » وكان أحدهم تندو عليه علامات الشيخوخة » وكانوا قد 
توقعوا تلك الجملة فنظروا الى مرتاعين . ونهض الشيخ ورفع يده بحركة 
لم شم بها مند خمسين عاما مضت » وقال : 

حضرة المدرس . انكم اذا أسقطتمونا فسنفقد وظائفنا ! » . 

تری کیف امتزج هوّلاء الرجال الاربعة بالتلامیذ » وكيف جلسوا فى 
مقاعدهم منکبین علی حل السألة الحسايية الخاصة بذلك السید العجیب 
الدی بود احصاء عدد بلاط ححرته ؟ 

وقد سألنى عن ذلك مارتينيللى فى دهشة وهو يدخل : 

« حضرة المدرس .. هل هم أيضا من تلاميذ السنة الخامسة ? وهل ذلك 
الذی شاب شعره ما زال دتحتم علیه آن بحصل علی الشهادة الانتدائیة ۶ » 

واجبته : « نعم .. يحب أن بأخذوها .. انهم رجال شتعلون » آحدهم 
سائق ترام » وآخر ساعی برید » ولکی یعملوا بهذه الوظاثف تطلب منهم 
الشهادة الابتدائية » وان لم بحصلوا علیها فسیطردون من وظاتفهم » 

والتفت مارتینیللی لینظر الیهم مرة آخری » ثم قال لی بصوت خافت 
حتى لاسمعه الآخرون : « ساعدهم باحضرء الدرس .. ان ذلك الذدى 
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شاب شعره سدو لى كآنه والدی ۱ » . وط الدرس الراقف السن ف 
نومه » وتصطدم جبهته کل لظه دالقعد .. آما الأولاد فما زالوا نتصسون 
عرقا » و هکفون على احصاء البلاط » بینما کی السائق العحوز هنال ع 
واقتربت منه وقلت له : « لا تنزعج » وآخذت آملیه بصوت خافت حل 
المسألة ! 

لم يكن من أجل هئؤلاء الرجال امتحان الشهادة الانتداثبه » ولکنه 
بالنيسة لهم سمی امتحان « اشات معلومات عامه » : مساله حسایه > 
امتحان تحريرى سيط ف اللغة الايطالية » وبعض الأسئلة البسيطة ق 
اثتاریخ واطغرافیا والعلوم الطبیعیه .. ولعدم اضاعة الوقت و ضعواق 
فصل واحد مع الأطفال » وق دوم واحد نتهی الامتحان ! 

وقلت للسائق : « الآن اترك أصدقاءك بنقلون منك > ثم اتی دور 
الامتحان الشفوى » 

وفى هذا الامتحان الشفوى جلست على الكرسى بحانب المراقب المسن 
الذى يستيقظ » ويرى أن الرجال الأربعة فى الجانب الآخر قد انتهوا من 
حل المسألة » وينظر الى فى ريبة لأن المدرسين الشسبان هم كالأولاد دائما 
شفقاء ورحماء » وعندما يرون رجلا أشيب الشعر يفكرون فى والدهم ! 

ويقول : « من بمتحنهم 7 6 

وأرغب فى أن أقول له : « أنا » لأنى أخثى أن يكون قاسيا معهم » 
ولكنى ما زلت شابا لا يجوز لى القيام بتدبير الأمور .. سيسألهم هو ! 

ها هو ذا السائق العجوز يقترب من الكرسى » ويسلم ورقته التى حل 
فيها المسألة الحسابية » وياله الأستاذ المراقب : 


ما اسمكت ۶ 

ب باتیستون لور نزو 

ماذا تعمل 8 

سائق ترام .. وانى اذا لم آنل الشهادة الابتدائية فسأفصل من 
الوظيفة 
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متی توق کافور ۶ )١(‏ 

وانه لمن الصعب على ساثقی الترام آن بعرفوا متی مات کافور » انهم 
غالبا ما بجهلونه .. ولكن رغم ذلك فهم بقودون عرباتهم علی آحسن وجه 
دون آن صبوا آحدا ! 

أما بالنسية للأستاذ المراقف » فانه سدو له العكس .. لايستطيعون أن 
يكونوا سائقين مهرة دون معرفة هذا التاريخ المهم ! 

انه توق .. توف ..+ ! 

وأرى بفزع أن ذلك المسكين لا يعرف تاریخ وفاته فحسب » بل أنه 
أبدى دهشة بالغة عندما علم من المدرس نبا وفاة ذلك الوزير العظيم ! 

وبذلت مجهودا مضنيا لتلقينه » ولكن اذا كان من المستطاع تلقينه رقما 
أو رقمين أو ثلاثة .. فكيف يمكن تلقينه باختصار احدى وستين وثمانمائة 
وألف 7 ! 

آه !.. لو كان كافور قد مات. بعد ميلاد المسيح بقليل » رعا كان رقما 
صغيرا مختصرا .. 

« أراك لا تعرف شيئًا عن كافور ‏ انه توفى سنة 185١‏ .. ما الذى قاله 
عند وفانه ۶ » 

لو كان التوظف الخاص عوظفى الترام يتوقف على الأستاذ المراقب » 
فانى أعتقد أن الناس سيجرون فى مجموعات هاثئلة لا لنقلهم من مكان لآخر 
فحسب .. ولكن بوجه خاص للتمتع والاستفادة من المناقشات « المثقفة » 
الارعة التی تدور بن السائق و « الکساری » 

ب سيدى الأستاذ .. آنا لا آعرف ماذا قال عند وفاته » فرعا کان سول ؛ 
« وداعا با أولادى .. » ۰ 

ب انه قال : « كنيسة حرة فى دولة حرة .. » والآن لننتقل الى المغرافما 

وتلفت الامنتاذ حوله وهو راض بتلك الجملة الجميلة » وشقافته 
الخاصة ! 
| (۱) احد وزراء ابطاليا السابقين » وكان رئیسا للوزارة ستة 1۸۵۲ م » وهو الى عمل 


على تحقیق وحدة ابطالما مع فكتور أيمائويل وغاريبالدى 
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لكن الأولاد لا يكترثون لهذه المباهاة بالتواريخ والحمل » وقد تركوا 
نصف حل المسألة » وأخذوا ينظرون بأعين محملقة متألمين من ذلك المدرس 
السيىء القاسى الذى يود معرفة أشياء صعبة وغامضة من سائق ترام مسن» 
دعرف ولا شك أن هناك وزیرا کبیرا سمی کامیللو کافور » ویحترمه من 
صميم قلبه » ورعا ذكر ‏ لأنله رأى بعض صوره أنه كانت له سه 
عجيبة على شكل طوق يمتد تحت زوره ولا شىء غير ذلك .. وف مقابل 
هذا فانه مرف آشاء آخری کثيرة قد لاعرفها الاستاذ .. فانه عرف کیف 
مود الترام » و کیف يوقفه عند نزوله فى منحدر ء وهو الذی بعلق ق الاعیاد 
الوطنية الأعلام فوق قمه العربه » وجمیع هذه الاشیاء هی التی شقدثرها 
ارژولاد آکثر من آن بقدروا تلك الحمل الختصرة التی نطقها کافور عند 
وفاته !.. 

آه .. لو کان من الستطاع لس الرابة الوجودة فوق الترام ق آیام 
الأعياد الوطنية .. ذلك هو حلم الأولاد . وكثيرون منهم أولئك الذين ليس 
كباؤهم من الأغنياء » يعرفون أنهم عند الكبر سيعملون سائقى ترام .. 
وعندما يعبرون الطريق ويرون العربات وهى تسير .يمكرون « اننى أنا 
أضا سأصبح هناك وما ما » وساآرتدی البيريه ذا الرقم » وساضع رقما 
ذهسا فوق الاقة .. » 

ان النحاس الأحمر فى نظر الأولاد هو الذهب ء وسائق الترام ذى 
الأعلام هى أشبه ما يكون بقبطان سفينة كبيرة فى وسط البحر مزينة 
بأعلام العيد . ومن ثم » فانهم لذلك يتشيعون للسائق الذين يقدرونه حق 
التفدير » ونظرون شزرا الى ذلك الدر س الدی تلهف الان الى امتحان 
الساثق فى الحعرافا ! 

وکانت الذمور - بالنسبة للساثق ب اتسين من سبیء الى اشوا .. و نظر 
الى لأنه يعرف أننى أرغب فى مساعدته ‏ وأفهم أنه سألنى : « هل 
سآرسب ? » 


وأسأله : « هل عندك آولاد ? » 
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فيجيب : « آربعة © 

وبقول الراقب : « انی آفهم ذلك .. ولکن الامتحان هو الامتحان » 
واذا أجبتنى فى الجغرافيا كما آجبتنى فى التاریخ . 

مسكين ذلك السائق .. جلس أمام كرسى الأستاذ كأنه تلميذ صغير ؛ 
وتصورته فى هذه اللحظة شيخا مسنا على حقيقته » ذا مريلة زرقاء طويلة 
مثل الأطفال » وقد كنب عليها فوق‌الصدر بخیط آبیض «باتیستون‌لورنزو» 
ووددت لو حدنته مد واحدة وقلت له : « تشجع . .. تشجع باباتیستون 
لا تبك » لا تخف » فلیس الدرس قاسیا کما تعتقد » تشجع » تشجع 
با باتیستون » ارفم شعرله » آلا تری آنه قد نزل فوق عينيك » وآن منظرك 
قد أصبح قبيحا » وان زملاءك بسخرون منك ۶ » 

ولكن تلك اليد كانت مجعدة » وذلك الشعر أسض .. مسكين هذا 
الرجل .. انه برتعد » وهو ق سن والدى .. 

وأقول : « فلنسأله سوّالا سهلا ق الحفرافا . 

لکن با للخسارة » ان الاستاذ الراقف بريد أن درى اذا كان بعرف ما 
هی عاصمه لیختینشتاین .. 

وسأله ذلك السئوال » وأردت أن ألقنه الجواب .. لكن حتى فى هذه 
المرة لا أستطيع » ومهما أقدح زناد فكرى فانى لا أتذكر عاصمة 

وتفكر باتستون لورنزو لا فى عاصمة تلك الللدة ‏ فانه لاهرفها س 
وانما يفكر فى وظيفته التى سیفقدها » ولا بحب شىء » وظل صامتا 
مطاطئا رأسه » وقد نزل شعره على عينيه حيث كانت تترقرق منهما دمعة 
مثل الطلمة الصفار الذين لم يستذكروا دروسهم » ویخجل من نفسه ومن 
أن يقف هذا الموقف أمام الأولاد » وهو لا يعرف أن أولئك التلاميذ 
يحبونه » وأنهم قد فتحوا جميعا كتب الجغرافيا ‏ دون استتياء ب 
بحاولون تلقینه : 

« فا ... فا ... ©» 
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ولکنهم یجهلون نطق هذه الكلمة الغرية » وأعاد الأستاذ المراقب سائق 
الترام الى مكانه » بعد أن لفظ بنطق صحیح وبصوت عال : « انها 
فادوتز © قاملا : 

والآن لكى نبت فى أمرك ستتكون لحنة ! 

وستتکون اللحنه منه ومنی 

ثم قال : « ماذا نفعل یا زمیلی العزیز 7.. ان الحاله خطرة .. لنکن 
متسامحين » لکن للتسامح حدودا 6 

وآجیته : « فلنسال آولا الاخرین » ثم نرى اذا كانت الحالة تستدعى 
أن نوجه له أسئلة أخرى .. » 

كنت أحاول أن أكسب بعض الوقت لأنْ لدى أآملا » أملا كبيرا .. وأنظر 
الى السائق الذى عاد الى مكانه والذى حشر نفسه بحهد فى ذلك المقعد 
المخصص للأولاد .. 

« رعا أنجح فى انقاذك يا باتيستون .. » 

الحو حار » والأولاد يعرقون من المسألة الحسابية المخيفة » وقد نسوا 
الان السائق العحوز » ورتبوا احصاء فوق الآخر لكى يرضوا ذلك المدرس 
العر ب الدی بطلت: عدد بلاط ححر نه بالضبط 6 والدیات ما زال موم 
سطء برحلاته » التی تفوق التصوره عبر الحیطات » وستاثگر اللوافد تححب 
تماما حاثط النزل الواجه الشدید البیاض » ومع ذلك ينفذ شعاع من 
الضوء الذی مثی العن » وتغمض عینا الراف رویدا رویدا .. واذا ما 
تکلم ولد » آو سمع صریر ريشه آو وقعت حبرة استبقظ هدا الرجل : 
بينما بجب ألا يستيقظ .. يحب آلا ستیقظ با آولاد اذا آردتم آن بنقذ 
الساثق العحوز !.. والاولاد لاتکلمون آندا ؛ ولا توجد قط رشه آکثر 
صمتا من ريشتهم ؛ وآقرا الوعد فى آعینهم عندما قالوا : « حضرة المدرس 
لن تقع الحایر .. » وأترك مقعدى ماشيا على أطراف قدمى » وآقترب من 
( درح 6 الرجال الأربعة الفزعين من كلمة كافور الأخيرة » ومن اسم تلك 
العاصمة الغرمة التى لا يمكن نطق اسمها .. ساسالکم آنا . 


؟ . ذكربات المدرسة 
Twitter: @abdı llah1994‏ 


0۰ 


يصوت منخفض .. « انت ما اسمك ? » 


عت سا . 
واستطردت بصوت منخفض : « أبن توجد كنيسة القدرس بطرس 3 » 
ف روما ۰۰ 


ب آین وجد الولی آنتونبلبانا ۶.. آلیس لك أصدقاء فى تورنو ? 

نعم توجد آختی 

ب آلم ترسل لك بطاقه مصورة بها منظر الدینه » ویری فوق کل 
لقصور شیء مرتفم .. ۲ 

ب نعم .. نعم أرسلتها لى 

ب حسن .. تلك هى كنيسة المولى أنتونيليانا « برافو » انك قوی فى 
الجغرافيا .. لننتقل الى التاريخ .. ماذا قال كافور قبل وفاته #.. 

قال : « كنيسة حرة ق دوله حرة » 

ب حسن .. لکن تکلم بصوت منخفض 

وآسال سرعه الانین الاخرین ؛ وآسال الثالث » وهو رجل اصلع 
الرآس بلس النظارات : «من کان غاريبالدى 7 » 

ب رجل ارب ؛ ذو رداء فضفاض وسيف » وهو الذی احتل صقلیه 

هل تحب غاريبالدى م 

ب نعم أحبه لأن جدی کان معه » و کان من آنصاره » وکان يرتدى 
القمیص الاحمر ویعلق الاوسمه 

لمهم أن الناس يحبون غاريبالدى » وهناك من لايعرفون على وجه 
الدقة تاربخ مولده » وتاريخ وفاته » وتواريخ معار که . وبعد كل ذلك 
تقولون فى سخرية : 

« انها فى الواقع لم تكن حروبا » لم تكن الا مناوشات بسيطة » بضع 
طلقات نارية ؛ وبعض القتلى:.. » 
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ان هذا الرجل القصير ذا النظارات آحسن من ساشه » وآحسن بکثر» 
فانه مول بسساطة انه بحبه » وانه كان برتدی معطفا فضفاضا » وىمسك 

والان لم ببق الا باتبستون .. 

وسألت : « ماذا تعرف با بانستون 9.. © 

وتجهم وجه باتیستون المجوز کالاطفال » ولم برد الاجابة » وادار 
رأسه الى الناحية الأخرى » فقلت له : 

باتيستون » لا تركب رأسك وأججنى قبل أن يستيقظ الأستاذ : 
و ماذا تعرف عن الوطن ?.. ما هو الوطن ?.. » 

وأجاب باتبستون : « انه الأرض التى ولدنا بها » 

كان دائما متجها برأسه الى الناحية الأخرى » ثم استطرد قائلا : «حيث 
ولد والداى » وحيث ولد أبنامى الأربعة ... » 

رافو باتىستون ! 

ثم قال : «وأنا مستعد لأن آهب حیاتی فداء للوطن.. احضرة الدرس 
ورغم آنی رجل مسن » فما زالت هذه الأيدى فى حالة جيدة .. » 

تلك اليد التى كنت أريد أن أقوده بها » كما تفعل مع الأطفال 

-_ هذا امتحان التاريخ با باتيستون ؛ لقد أجبت عن أسئلته جيدا .. 

والآن فلننتقل الى المغرافيا .. ما هى المدن النى زرتها غير روما ? 

ترئتو .. كانت مدينة جميلة ومملوءة الأعلام » وكان الناس 
قذفوننا بالزهور » دخلتها ق سنه ۱۹۱۸ وكنت متطوعا » هذا التاريخ 
أعرفه باحضرة المدرس دون أن أستذكره » ولقد أعطونى وظيفة سائق 
ترام لاننی اشترکت فى الحرب . والآن لأننى أجهل تاريخ وفاة كافور هل 
آطرد من الوظفه .. 

لا .. لا با باتیستون » آنت ناجح وآصدقاوّك آیضا ناجحون » والان 
انصرفوا وعودوا ق الصباح الباکر لاستلام الشهادة 

ب « ولکن الاستاذ الراقب » . 
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قلت : « انصرفوا قبل أنْ يستيقظ وسأتحدث معه أنا » أما أنتم فقد 
نجحتم © 

و بخرجون على أطراف آقدامهم » ویمرون آمام کرسی الرائف دون أن 
كنسوا .. !؛ ۵ 

مع السلامة با باتيستون 

فيقول : « حضرة المدرس .. 6 

وأخذ بدى يبريد أن شلها » ولکننی آنا الذی آرید آن آقسل ده » 
وهی الامر بان آطرده خارج الممر » وأدفعه الى السلم 

وقال : « حضرة الدرس .. » 

قلت : « انصرف والا أيقظت المراقب .. » 

وبهربون علی السلم شاحبی الوجوه مثل الاطفال الصفار الفزوعین من 
اسم ذلك الغول » وفى آخر السلم قف باتیستون مرة آخری » ویحبینی 
مرة ثانبه سده قائلا : 

ب حضرء الدرس آنعشم آن تركب مرة معى فى ترامی .. 

ثم لا آراه بعد ذلك ٠‏ 

وأرجع الی الفصل ء فاجد الراف قد استبقظ »> وأقول له : 
ناجحون ! 

ب حتى هذا الباتيستون 7 ! 

ب حتی هو .. فانه لم بحب على أسئلته لأنه كان مضطربا » ثم استعاد 
تشاطه » ووحدته مشقفا حدا .. أنه راى آشباء لا نا ولا أنت رآنناها ۴ 

و نظر الاستاذ الراف الی وجهی متفرسا » ولکنی لا آخفض عینی .. 

والان وقد أوشك الأطفال على الانتهاء من هذه المسألة وتسليمها » وهم 
سعداء لعرفتهم آخیرا العدد الضوط للاط تلك الححرة » وتكلمون » 
ويضحكون » وسقطون المحاير بعد هذا السكون ! 

ب زمیلی العزیز .. هل تسمح بتوقیم الشهادات ۶ 
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و وقعها کلها > وآخرها شهادة باتستون .. ولكنه يوقم عليها علی 
مضض ! 

وفکر : « آه لو لم آنم .. » 

وأنا أيضا كنت أفكر نفس التفكير » ولكن بروح أخرى .. وأشكر الله 
لذلك الحر وتلك الشمس التى تسطع على جدران البيت المقايل الناصعة 
البياض » ولهذا الشعاع الذى أغمض عينى ذلك المراقب المسن » مما أنقذ 
باتیستون لور نزو ! 


الا كا 
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اليوم السبت .. وقد آن وقت انصراف التلامید - بعد ستة أيام 
قضوها فى المدرسة يترقبون یوم الاحد - ولو آنهم قیدوا بالسلاسل 
ما استطاع الرء آن بجعلهم مستقرین ق مقاعدهم .. هم متعبون » ویظهرون 
تعبهم على طريقتهم الخاصه : هقفون ثم بجلسون » ثم بعودون ثانیه 
للقيام » كالماء عندما يعلى ‏ ترتفع فقاعات الهواء عاليا » ثم تعود الى 
أسفل لترتفع من جديد ‏ ويسدد أحد التلاميذ لكزة بكوعه الى جنب 
جاره » فیرد علبه الاخر برکلة » ویبداً تلمید ف الغناء .. وبنظرة قاسية من 
الدرس بحمر وجهه خحلا / وتدل غناوّه خوارا مبهما بضحك منه رفاقه . 
و ستانف خر تلك الأغنية نفسها دون أن براه أحد 2 وتکلم الجمیع 
وتسمم الاصوات الحادة الصادرة من الصغار الجالسین فی القاعد الگولی » 
و الصوات العلیظه التی تقرب من آصوات الرجال » من التلامید الراسبین 
انذين بجلسون ف المقاعد الأخيرة . وفحأة بصدر صوت باك قول : 

ب باسيدى المدرس » لقد لكمنى فيدريتشى .. ! 

ومول الدرس : « سکون .. سکون ! » .. وقد أنهكه التعب بعد 
ستة آبام قضاها ف التدريس .. ولو أن هذا حدث فى يوم الاثنين بدلا 
من .يوم السبت » فانه كان بلا شك يوجه كلمات اللوم القاسية الى 
فيدريتشى » ورعا عرك أذئه بأصابعه » أو وض عه ف زاوية الفصل خلف 
السبورة عقابا له .. ولکن ما حدث کان العکس من ذلك » فقد كان يوم 
السبت ‏ وهو آخر أيام الأسبوع ‏ ولذلك اکتفی الدرس بان صاح : 
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ر فدرتثی ..افدرشتی » .. دون افتناع ه وصوت آراد الدرس أن 
يضمنه معانى اللوم » ولكنه لم يكن كذلك .. ويشير البه بابهامه » ولکن 
الاشارة بالابهام فى مثل هذا اليوم لا تخيف . 

وأخيرا .. آن وقت الخروج .. وائه ليعتير هرويا أكثر منه خروجا من 
المدرسة » ويمر الأطفال راكضين أمام المديرة » ويلقون اليها بآخر تحية فى 
الأسبوع منطلقين الى خارج المدخل » كأنهم قذفوا من الباب » وانتثر 
عقدهم على شكل مروحة . ويخرجون مسرعين بقذفون بحقائبهم فى الهواء 
ليلقفوها ثانية فى مرح ونشوة » باسستقبال آیام العطلة .. حیث الشمس 
والراعی » والزهور » والالعاب التی کانوا بحلمون بها طوال الابام الستة 
الماضية » وزبارة احدى الأسر الصديقة التى تقطن بعبداء فى منزل به 
حدقة » وحث يذهبون عصاحبة آبائهم وأمهاتهم مرتدين ملاس البحرية 
وسراويل ليست بالطويلة ولا بالقصيرة » على صدرها « كردون » » وق 
جییها العلوی الاسر صفارة ! 

وقد كنا نحن أيضا أطنمالا .. آفلا تدکرون بوم الأحد » عندما کان 
يصطحينا كل من والدنا ووالدتنا لزيارة احدى الأسر الصديقة » حيث 
وجد آطفال آخرون ق نقس آعمارنا .. ونما تحدث الوالدان عن 
الژحور » وتکالیف الحاة ه و الخدم الذین رتکون الاخطاء » کنا نقضی 
فى الحديقة أوقات العصر ‏ من تلك الأيام ‏ و ک نها من الرییع وهی 
فى الحقيقة غير ذلك .. كنا نشعر أن الزهور على وشك التفتح » ولکنها 
لم تتفتح بعد » ونبحث عن الفراشات » ولكن لم بحن بعد أوان ظهورها .. 
وكنا نلعب .. على أننا لا نذكر الألعاب التى كنا تقوم بها » كما لا نذكر. 
أيضا أصدقاءنا فى اللعب 

لقد كانت حديقة » لو رجعنا اللها اليوم لبدت صغيرة . ولكنها كانت 
على أبة حال حديقة .. كان هناك أربعة أصص بها نباتات تبدو لنا وكأنها 
أشجار ضخمة » وممشى صغير به قليل من الحصى الذى بتناقص عدده كل 
يوم من أيام الاحاد ومتعد من الححر » ونافورة صغيرة كنا نضغط على 
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« زرها » فینسکب منها الاء ویتناثر حتی یبلل جمیع آحذیتنا . والویل لنا 
لو رآونا ونحن نضغط علی « الزر » لقد کان هذا شيئا ممنوعا » وكنا 
نحن الاطفال ندور حول النافورة والبنات برقبننا خائفات ومعحات ...كنا 
نضعط علی « زر » النافورة ظه ثم تترکه ثانبة ونجری وقلوبنا تدق 
دقا عنفا !۲ 

هل تکون والدتی قد رآنتی ۶ 

کانت الشمس ساطعه » ولکنها شمس فیرابر آو مارس التی کانت تسب 
اثرض .. و کنا نحلس علی القاعد الححربه ونحن مصطفون : طفل وطفله ؛ 
وبعضنا ممسك بيد الآخر » ونمكث على هذه الحال مدة طوبله دون آن 
نتحدث » وحن نظر عر السور اطدیدی الی حدقه منزل آخر » وأطفال 
آخرین يجلسون على مقاعد حجرية أخرى وهم بدورهم يرقبوتا فى 
صمت 

وكانوا يبدون لنا على بعد كبير ‏ كما لو كانوا فى عالم آخر » فلم 
يخطر لنا يبال أن نوجه اليهم أى كلام » أو أن نلمس بأصابعنا السور 
الحديدى الذى كان نفصل بيئنا وبيتهم 

وكان الآباء » من وقت لآخر » يأتون ارؤيتنا ويقولون : 

آلا تلعبون ۶.. لا تجلسوا ساکنین فى الشمس .. ان هذا يؤذيكم 
وکانت آمی‌تأتی التی » وعسك شعری تنحسسه لنری‌اذا ماکان ساخنا 
ب هل تلعب 9 

نعم لنلعب .. ولكن الربيع لم يكن قد آن اذ ذاك » وفى الوقت نفسه 
كان بحلو لنا أن نظل منفردن نحن الأطفال دون والدينا .. كان ضوء 
النهار لارزال فى الحدقة ساطعا . آما فى المححرة حبث کان الاباء تحدئون » 
فان الظلام كان قد بدأ فى الاتتشار .. وكانوا لايضيئون النور رغبة ى 
الاقتصاد 

عد ها أاسفك 3 
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هكذا كنت أسائل طفلة فى سنی لها شعر آشتقر » وجدائله مروطة 
بشر یط .. 

فتجیب : « اسمی ماریا -- بالسته الرابعه ب وقد حصلت على تسح 
درجات ق الانشاء آمس ! » 

فاجبتها قائلا : « وآنا آیضا بالسنه الرابعة » ومعلمی رجل طیب .. 6 
وکان کل منا بنظر الی عینی الآخر مدة طويلة دون خجل » لأنه لم ,يكن 
هناك أى ظل فى قلوينا 

آلا تريدين أن تكونى حصانى ؟ 

فوافقت مارا » وترکت لی ربط اللجام بکل رزانه » وآخذنا نحرى 
حول تلك الأصص الاریعة .. وکانت هی آطول منی قامة لأن البنات فى 
مثل تلك السن تكن فى القالب آطول من الذکور » برتدین آردية قصيرة 
ولهن سيقان طویله نحیله » ویر کضن بکل رزانه ولکنهن سرعان ما بتعبن . 
و کانت ماریا تتوقف لتجلس ثانية علی القعد الحجری » وما بزال اللجام 
ملقی علی ظهرها . 

وکنت آسالها : « آلا تحرین ثانبة 7 » 

فلم تجب .. وبدآت تحدثنی عن نفسها » وعن المدر”سة التى كانت طيبة 
جدا مثل معلمى » ولكنها كانت فى بعض الاحیان تعضب .. وعندئذ تضرب 
بعض التلاميذ 

ب هل يجعلكم المدرس تنشدون صلاة الصباح ؟ 

وأجبتها : « لا .. نحن معشر الصلية لا نصلى ! » 

وكانت هذه هى الكذبة الأولى .. ! 

ورمقتنى الطفلة بخوف واضطراب » بینما الاخرون بجرون وبلعبون 
لعبه الحرب . 

وكان هناك طفل آصفر منا - بالسنة الثالثة - قد وقع آسپرا » ولکنه 
کان شول : « لا .. لا آرد ذلك » وکان قائد الأعداء بحاول اقناعه دون 


حدوی . 
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لقد أسرناك ! 

لا .. لا يصح .. لقد كان بحب أن تجردونی من سیفی » ولکننی 
على العكس من ذلك . لا أزال متقلدا سيفى ! 

وكان سيفا من الخشب » ربط مقبضه بقطعة من « الدوبار » . وكان 
أطفال الحديقة الأخرى يرقبوننا فى صمت وحقد .. فصحت : 

ب الحرب .. الحرب 

وهرولت تاركا الطفلة جالسة على المقعد .. وحصلت بسهولة على رتبة 
المقدم وانها لترقية سريعة . 

وخلال بضع دقائق » كان فالدى قد اضطرته أمه الى الجلوس 
ليستريح فى الشمس لأن العرق كان قد تصبب منه » فأخذت مكانه وسرنى 
آن الطفلة قد رأتنى قائدا ! 

والعدو مختبىء فى الغابة # التى تتكون من الأصص المزروعة ‏ وکان 
ينتظر .. فصحت قائلا : « سافويا .. سافويا .. سافويا » () وقذفنا 
بأنفسنا مهاحمین .. هکدا صاح أحد حنود الأعداء : 

« السلم .. السلم .. آن الدم ینزف من آثفی » . وکان الدم بسیل من 
آنف آحد الاعداء حقا وحری نحونا الااء .. وانتمت العرکة التی آکسستنی 
مجدا عظما ! 

وعدت الى القعد الححری » ومظهری بدل کما لو کنت جندا عائدا 
من الیدان .. 

هل بتصبب العرق منك ? 

فأجمت : « وما أهسة ذلك + » 

هل آذوك ؟ 

وكان بيدى جرح صغير عليه تفطة من الدم كانت قد جفت .. 

هل أضمدك «.. 

وربطت مندیلا حول یدی .. 


(۱) ساقویا هو اسم الاسرة المالكة السابقة فى أبطاليا 


1 1111161: ۱ ۱ 1 


0۹ 


وسألتها : « عندما تکبرین .. هل ستكونين ممرضة ? ) 

فاجایت : «رعا .. لا أعرف .. انى لا أود أن أصير كبيرة 6 

وکانت الشمس علی وشك الغروب .. وکانت تبدو ظلالنا طوبلة جدا .. 
كما كانت الححرة التی نتحدث فیها ۲یاوّنا لا تزال مظلمة .. 

واستطردت : « اننى اذا أصبحت كبيرة » أصبحت آمی عجوزا . 
وحين نصير المرء عحوزا .. موت ۱ » 

هل رأيت الموتى ؟ 

فلم تحب .. ولم أوجه اليها سئوالا آخر » وكان الآخرون ساكتين يلعبون 
فى هدوء .. بالتراب » وكان ترابا باردا » رطبا » لم تدفثه حرارة الشمس 
وكان المقعد أيضا باردا .. وعطست » ولكنى كتمت تلك العطسة بيدى 
حتى لا تسمعها أمى » وتأخذنى الى المنزل ! 

أما طفل السنة الثالثة الذى لم برض آن يكون سحينا » فانه اقترب 
وأرانا حشرة ال « كوتشينللا » )١(‏ » وكان يتركها تسير على ظهر بده .. 
وكانت حمراء بها سبع نقط سوداء .. وبداً الساء شترب والظلام بخیم .. 

وعندئد قالت ماریا : « انها مادونیللا » (۲) 

فاستطرد ولد السنة الثالثة مصححا كلام ماريا : « لا .. بل انها 
کوتشینللا » 

وقلت ندوری : « انها مادونالا .. آلاتهد ها الى ؟ » 

فقال : « ابحث لك عن واحدة آخری .. أما هذه فانى سأقدمها 
للمدرس حتی شرحها لنا » ثم بضعها فق التحف .. لقد عثر جولیو على 
انز ناد 8 4 

أحقا ما تقول +.. 

فقال جوليو : « انه كان فى وسط الحصى » 

(۱) کوتشینللا : هو الاسم العلمى الذى بطلق على الحشرة المعروفة باسم « أبو العيد » 


() مادوتيللا : هو الاسم العامى الذى يطلق على الحشرة المعروفة باسم أبو العيد 
۳) الزناد : هو الحجر النارى الذى يستخدم لاحداث الشرارة النارية بالاحتكاك 
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وكان جوليو هذا طفلا فى السنة الرابعة مثلنا » واستطرد فائلا : « اننى 
أقدح منه شررا فى المنزل » 

وبعد أن أراه لنا لحظة ‏ دون أن يسمح لنا بلمسه ‏ رجع مع طفل 
السنة الثالثة الى اللعى بالتراب ! 

كانا بشيدان قصورا » وبراكين .. بل « فيزوفات » )١(‏ .. على حد 
تعبير الأطفال 

وظللنا متفردين ‏ أثا وماريا » وكل ما يمسك بد الآخر .. 

وأضىء نور الححرة حبث کان الااء والامهات .. 

ل ال الادو نبللا تسیر على الىد دون أن بحس بها أحد 

آلا تعودين الى هنا يوم الأحد ? 

لا أعرف .. رعا تصحيئى أمى الى هنا .. وأنت 7 

وأنا أيضا لا أعرف 

وكنت أشعر بشىء لا أعرف ماهبته .. وکان کل منا نظر الی الاخر 
زتلرة جدبه » سنما کان الأطفال سبرون ف صمت ححائننا » فقد آظلمت 
الدنیا ولا پرون الا بصعوبة .. وکانوا بقومون بلعبة لا آعرف أية لعبة 
ھی .. 

هل أنت خائف لبقائك هنا ليلا #.. ها هو ذا نجم قد ظهر .. آلا 
وا ۱ 

ب ومن الذى يضيئه ؟ 

انه الله .. لقد أخيرتنى زميلة أنها ى ذات مرة صعدت فوق حسل 
عال .. عال جدا » حيث يمكن ملامسة النجوم منه 

آلا تحرق هذه النجوم ؟ 

لا .. لأن نورها ليس كنور الشمعة .. واذا نظرت الى النجوم .. 
ونظرت الى عينى فانك سوف تراها أيضا .. » 

ورفعت رأسها ونظرت الى النجوم .. 


(۱» فيزوف : هو البركان الايطالى المشهور بمدينة نابولى 
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أنظر الى عينى 

وكان يرى برا بداخلهما .. 

حتى فى عينى” .. تثرى أيضا # 

ونظرت الی عینی » ثم قالت : « نحوم عديدة جدا .. ولكنها تختفى 
عندما تعمضهما .. فلنبق هکدا فترة من الزمن » وعبو ننا مفتوحه لنملاها 
بالنجوم .. 4 ۱ 

وبدأنا النظر الی النجوم .. وکل منا ممسك بید الآخر » وقلبانا مستلثان 
بالنور .. دلك النور الذی نحث عنه عثا عندما نکیر .. لشد انتهی 
السحر ! 

مامارا ۰ بانانی .. آین آنتما ۶.. لقد تخر الوقت 

وحضرت الأمهات .. 

ان أبديكما قد بردت .. هيا الى المنزل .. الى المنزل 

ولم تنمكن ‏ حتى ‏ من تبادل التحية أنا وماريا » فقد جذبتنى أمى 
الى ناحية » وجدذيتها أمها الى ناحية أخرى .. فلم ينتبه فرد » ولم درك 
أحد ان لدينا نحوما عديدة فى عبوننا ونورا عظيما فى قلبسنا .. 

ففى هذه الحديقة » خلق عالم كان يبدو لنا. أننا عشنا فيه من قبل مدة 
طويلة .. وكنا نعتقد أنه بحب ألا ينتهى أبدا .. ولكنه للأسف كان صوت 
واحد ء ونداء واحد » كافيين لأن يضعا له نهاءة !.. شأنه فى ذلك شان حاة 
الرجال : يخلقون عالما خاصا بهم » يملئثون أعينهم أشماء حملة عديدة ع 
وتتفعم قلوبهم بالآمال » والأهداف » دون آن شکروا ق النهاية .. ولكن 
دکفی صوت .. ونداء .. ثم وداعا للجمیم » اذ لابد من الذهاب .. والی 
اليد ..! 
a‏ 

اليوم بوم الاثنين .. يوم العودة الى المدرسة » والمدرس نشيط > 
مسترهم » ملىء بالحبوية » والأولاد ساکنون » هادئون » ثابتون فى 
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مقاعدهم .. لا يتكلم منهم أحد .. ففى يوم الاثنين يكون التدريس ممتعا 
لا تعب قيه .. 

هل استذكرتم ؟ 

ليس كثيرا فى الحقيقة .. 

أنت باجوردانى » أبن قضيت يوم أمس 7 

لقد كان المدرس مدفوعا بحب الاطلاع لعرفة آين قفى تلاميذه 
العطلة .. وفكر فى تلك الخديقة التى رآها مند سنوات عديدة عندما كان 
تلميذا .. وتخبل ماريا وذلك التلميذ السخيف الذى كان بالسنة الثالثة .. 
ثم سأل : « انت یاجوردانی » آين کنت بال*مس 3 » 

و تقدم جوردانى الى الأمام دون أن تجمت ب وآرانی عض آشباء 
كانت فى بده 

بعض أشياء تتحرك .. حمراء لها سبع نقط صعيرة سوداء .. 

وقلت : « انها كوتشيئللا » 

فصحح جوردانی : « لا .. بل انها ( مادونيللا ) » 

هذا بدل على التقدم فى العمر .. فتلك الحشرة التى كنا نسميها 
« مادونللا » نسمها الان اسمها الحقبقی .. ومهما کان هذا الاسم 
الأخير » فانه أقل جمالا بكثير .. 

لقد أمسكت بها فى حديقة ما حيث كنت مع والدى ووالدتى .. 
وكان هناك آطفال عددون .. وکان هنال أدضا « مارتينيللى » الذى عثر 
على زند 

آین الز ناد .. 

ها هو دا .. 

فا لها مارتشللی الدی كان قد كسر عشرا من أسئان الأقلام لاحداث 
شرارة واحدة » ثم استطرد : « لقد عثرت عليه بين الحصى ف طريق صغير 
حيث کنا نبنی القصور و « الفیزوفات » 

بح علی" آن آصحح کلمته الاخبرة وآقول له : « انها تسمی براكين 
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ولكنى سأقول له ذلك مرة أخرى .. فیما بعد .. ان أمامئا آربعة أشهر 
باقية على نهاية العام الدراسى .. » 

ولقد لعبنا لعبة الحرب فى داخل الغابة حيث كان بختبىء الأعداء 
ما زالت تلك الحشرات .. والزناد .. والأطفال دائما هم الأطفال .. كما 
كأن الحال من سنوات بعيدة .. 

ووددت لو أعرف اذا كانت هناك الآن طفلة نحيلة تقوم بعمل الممرضة ! 
فقال مارتينيللى : « نعم توجد .. لقد ضمدت قائدا مجروحا .. انها 
طفلة فى السنة الرابعة .. تقول ان شرارات الزناد تطير عالمة فى السماء .. 
وتحكث هناك ثم تصبح نجوما ! » 

وأين القائد الجريح 7 

اننا لا تعرفه .. ليس صديقنا » ولكنه طفل ق مدرسة آخری .. وانی 
لأراهن ان هذا الطفل الأن لايزال المنديل مربوطا حول دده كما حدث 
لى ‏ اذ تركت المنديل خمسة أيام أو ستة » و کال الحرح قد شفى من مدة 
طويلة .. كان هذا المنديل ذكرى تلك الليلة » وتلك الحديقة التى لابسكننى 
أن أعرف اذا كانت والدتى ستقودنى مرة أخرى اليها أم لا .. وف القبقة 
انها لم تأخذنى اليها مرة ثانية .. ۰ 

وصمت برهة » ثم قال : 

هل حقا باسيدى المدرس ما تقوله الطفلة من أن شرارات الزناد 
تطير عالية فى السماء وتصبح نجوما + 

کم کنت آود آلا أجيب وأن أتظاهر بعدم الفهم .. ولکن مارتینیللی آلح 
فى السئؤال » فقلت : « لا .. ليس حقا » هذه الشرارات قطع صغيرة جدا 
من النار التى انفصلت من الزناد .. وسرعان ما تأكلها النيران 

اتنی مدرس » ومن واجبی آن آجیب بهذه الاجابة .. 

وقد فعلت آنا آبضا » کما فعلت الم مساء آمس عندما آخذتهم من تلك 
الحديقة وحطمت سحرا .. 

آو رعا لاكون الأمر كذلك .. 
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لماذا +.. اذا كان حققا ما شال من أن الأطفال دائما أطفال .. واذا كان 
بوجد حقا فی هذه اللحظة » وفالمدرسة الأخرى » وف السئة الرابعة » 
قائد مجروح يربط بده عنديله على جرح بسيط لا يظهر أبدا .. فان ذلك 

واذا كان حقا أن مارتينيللى مثلى عندما كنت فى مثل عمره .. آه .. اننی 
متأكد من أن أحدا لم يقتنع بشرحى .. 

قد نتظاهرون بتصديقى لأنهم قلاميذ » ومن واحبهم الاعتقاد فى المدرس 
الأشساء المقيقية .. ان شرارات الزناد تطبر فى السماء » وتظل هناك ؛ ثم 
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معطف رو كونق 


لم یکن « رونکونی » طضلا » بل کان روحا ۰ فان تلك العبنين 
السوداوین الکببرتین اللتين كاتنا تبدوان أكبر من ذلك الوجه الصغير 
الشاحیب التصل ۸ کانتا الان دائما .. تسالان عن آشاء .۰ کثیرا 
ما كنت لا أعرف كيف أجبب عنها : 

_ حضرة المدرس .. أبن السماء #.. انها ليست تلك التى نراها زرقاء 
انها هى ذلك الهواء وأنا أعرفها » ولكن أين تلك السماء التى فيها الملاتكة 
والتى يذهب اليها الصالحون ؟ 

انها أشياء لايعرفها أحد » ولا دعرفها حتى المدرسون الذين كان بحب 
أن عرفوا كل ثىء !.. لقد سألت هذا الستوال لجدتى » ولكنها لم تعرف 
كيف تجيب .. 

كانت الجمدة عجوزا فى جسم الأطفال » تلتف فى شال أسود » وكانت 
تحضر کل یوم لتاخذ حفيدها ‏ لأنها كانت تحبه كثيرا ‏ ولتاخذ وجهه 
بين يديها » وتقبثله على جبينه . وليس ذلك لتصحبه الى الشارع لانه 
بالاحری کان هو الذی یصحها » وقدم لها كتفه لتسند عليها يدها .. 
وکنت عند رونهما سائرین- وکان هو لابزال صغیرا » وقد آصحت هی 
أيضا صغيرة مثله ‏ كنت آفكر بقلب منقبض ف تلك السماء التى بدو 
کل منهما قربا منها ! 
لقد كانت عحوزا صالحة حزينئة » وكانت تغطى رأسها بقبعة سوداء 
تربطها الى أسفل ذقنها بشريط من المخمل . وعندما كانت تتحدث معی . 
ه د ذکریات الدرسة 
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كانت تأخذ باحدى بدى » وتربت عليها كأنتى أحد أبنائها : « حضرة 
المدرس .. ان صغيرى ستنذكر كثيرا ويقراً دائما » وهذا نتعصه .. قل له ان 
من الواجب عليه أن بلعب ويلهو مثل كل الأطفال الذين فى سنه .. » 

وكنت أجسها : « اننى أقول له هذا دائما داسیدتی » لقد وضعته 
بحانب مارتينيللى الأكثر مرحا فى الفصل .. » 

ثم اتجهت لرونكونى قائلا : « سوف نقوم ف الربيع برحلات » ونذهب 
إلى الحقول » وتؤلف فرقه للعب كرة القدم » وسآكون أنا حارس المرمى » 
وستکون آنت قلب الهجوم .. واذا لعبت أنا ب باعتبارى مدرسا ‏ 
فستلی آنت آضا » آلیس کدلك 7 » 

سآتذكر دائما ذلك الوجه الصعير المبتسم » والائل قلبلا علی الکتف 
اليمنى » تلك الكتف التى كانت الجدة تسند يدها عليها بخفة .. فانها 
ليست بالثقيلة ! 

و کان بنظر الی* دائما » ونصت ف الفصل بشغف الى كلماتى ؛ على أمل 
آن یتعلم بعض الاشیاء التی لابعرفها .. و کنت آراه ی کل لحظه وهو على 
وشك آن سألنی » ولكنه كان بهز رأسه وبخفض بده من جديد ‏ تلك 
اليد التى كان قد رفعها قليلا # وهو یفهم آنتی لو آجیت عن الاسئلة 
التى كان يريد معرفة اجابتها » فان الآخرين لن بتعلموا شيئا .. وانه 
لايمكننى أن ألقى الدرس. من أجله فقط .. وكان لابد أن أهتم بأن أقول 
أشياء عادية وفى غاية البساطة » حتى يفهمها الجميع .. ومن بينهم «كريبا» 
تقد كان « كريبا » هذا طفلا طويل القامة » سمين البدن » له شعر طويل 
یفطی ساقیه .. وهو راسپ منذ سنين عديدة بالسنة الرابعة » وكنت أريد 
أن أفهم جيدا اذا كان نائما أم متيقظا » لآن جفونه كانت مسبلة ومنخفضة 
طقها كأبواب الحوانيت الحديدية التى بخفضو نها بعد الساعة الثامئة 
واللتصف مساء » لیفهموا الحمهور آن الخل مقفول » ولکنها لسست 
منخفضة جدا الی النهاية » حتی تسمح للعمال الباقین فى الداخل الذين 
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بقیدون الحسابات بآن یخرجوا منها علی آرجلهم وآیدبهم » وهم يمسكون 
بحلقه الفاتیح الرنانة 

ولقد نقلته ق آخر العام .. وذلك » اما لأننى كنت أرى أنه من الواجب 
تخلیص الدرسه من مشل ذلك الطصل » واما لکی آتحب آن تدر که 
الشیخوخه وهو لایزال بعد ق الدرسه الانندائية . وق بوم ما » جاء الی* 
« روتکونی » ف القصل .. وکانت هنال تدربات علی السبر والحری 
بالفناء » و کان مرتدیا معطفا بدا فیه عحوزا » وقد صحته الحدة حتی 
الباب » ورجتنی فی آلا آجعله بخلم معطفه : « ان ذلك يضر به يا حضرة 
الدرس .. فما زال الحو باردا » » وقال مارتینللی الذی کان سدو کالحندی 
وكان ينتظر بشارغ الصسبر آن يمر أمام المديرة مایا مشية العرض 
العسکری : « تدرت وهو يلس المعطف .. هذا مستحيل .. انظر الى“ : 
اننی لا آرتدی شیثا تحت ملاسی هذه .. » وكشف عن جلده العارى 
تحت قمیصه .. آما « کریبا » فقد آلهته أصوات الطبول المنبعثة من فناء 
الدرسه وآشلته » ولکنه عحرد آن سکنت تلك الطول بدا تمایل 
لیستأنف النوم من جدید ! 

ولکن صوت البوق جعله نتفض : « الصغوف .. الصفوف .. © 
وعندما وصلنا الی الفناء » وجدنا الصفوف قد انتظمت (وکانت الحموعة 
عبارة عن فصل يتألف من ثلاثين طالبا » أو ما يزيد قليلا على ذلك ) وقد 
اصطف الجميع واستعدوا للسير أمام المديرة .. لقد كانت سمينة » حمراء 
الوجه » تقف معتدلة فوق شی» آشبه ما يكون بالمنضدة » ومحاطة بهيئة 
آرکان حرب مكونة من الدرسات اللاتی کن یعملن جهدهن لبظهرن عظهر 
الشجاعة والروح اطريية » ولكنهن لم يستطعن على الأقل الاستغناء عن 
التهامس فیما بینهن کما فعلن » ویفعلن » وکما ستفعل جمیم مدرسات 
العالم ! ورگبت مجموعتی مع الجموعات الگخری » وكنت الى جاب 
مارتينيللى الذى وقف بشحاعة معتدلا » وبأعين متقدة » وبقلاب كان بدق 
مع دقات الطسول » ومع الآخرين الذين فتٌهقدوا الصير »© وبدءوا حركة 
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( محاتك سر ) وهم بحلمون بالاعلام والهجوم » وبغبار العارك اللامع .. 
وکان « روتکونی » يقف ععطفه وقلنسوته الكبيرة ب بالنسبة لرأسه 
الصغير ‏ والثى كانت تنزل حتى عينيه » حتی کان لابری منه سوى فمه 
وذقنه المسحوبة . وقلت له : « ليس كذلك .. ليس كذلك با «رونکو نی».. 
لا ينبغى أن يكون الرأس مائلا على الكتف» . وكان ينظر الى” وهو برفع 
رأسه الى أعلى لأن القلنسوة كانت فوق عبئنيه » وبدا وكأنه يقول لى : 
« انك تعرف تماما آننی لا آستطیم آن آفعل ما تطلب منی .. وسرنی جدا 
أن أكون مثل «مارتينيللى» » وأن آستطیع الذهاب بالقمیص الفتوح من 
رقبته وبدون أى شىء تحته » ولكنى لا أستطيع .. وسوف ترجعنى المديرة 
الآن الى منزلى لأنه من العيب أن ترى تلميذا نتدرب ععطفه » 

وقد صدر الامر للتلامید الاتحاه الی الیمین » واتدآت الحموعات 
تسیر صفوفا آمام الديرة .. وکان بسمم وقم آقدام ثمانمائة طالب فى أثناء 
سيرهم فوق حصى الفناء » وكانوا سدون وكأنهم ثمانمائة من المنود . 
وكان:بينهم واحد فقط بمعطفه وبذراعيه النحيلتين اللتين تبدو منهما عروق 
زرقاء صعيرة ! 

وكنت أفكر : الآن ستراه المديرة وستعيده الى البيت .. 

جربة سريعة » صاحت المديرة بصوت كالرعد وكان فى استطاعتها 
فقط آن تأمر بالجری » ولکن الویل لها اذا تلقت هی ذلك الأمر ى بوم 
من الایام ۱.. وقالت : « لایه جموعة ینتسب دلك الولد الذی برتدی 
المعطف + » فأجبت : « انه ينتسب الى مجموعتى باحضرة المديرة » 

وأخذت روتكونى من بده » ووضعته فى ركن من الأركان » وقلت له : 
« ابق هنا .. وبعد مرور الصفوف سأجىء اليك لاخذلد ؛ لا .. ليس ى 
الظل هنا .. اجلس فى الشمس .. هل تعرق ۶.۰ ۱ ۲ 

وقال لى : « حضرة المدرس .. انى أحبك حبى لجدتى » 

وقلت له : « وأنا أيضا أحبك با « روتكونى » .. وسأصحيك للتنزه 
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معی » ثم ستصبح رویدا رویدا کغبرل.. مثل مارتینیللی» وستقوم برحلات 
لودلة وستحمل أنت المخلاة »© . 

وف يوم ستأتى الجدة لترى المجموعات » وستقول لها : « انظرى الى 
حفيدك الذى يسير مع الآخرين . هل هو متعب .. متعب #.. ان المخلاة 
ستكون بالنسبة اليه كرشة .. » 

وانتسم « روتكونى © » وأجاب بابتسامة حزينة وهو عسك باحدى 
بدى بين بدبه » وكان لابد لى أن أقول له : « دعنى ..» ورجعت مسرعا الى 
مجموعتى التى كانت تسير فى تلك اللحظة أمام المديرة » ومر مارتينيللى 
مامها » وهو ينظر.اليها بعينين مفتوحتين تومضان بالشرر » كأنه يريد أن 
بلتهمها » وكذلك نجح « كريبا » فى أن يرفع جفونه التی انخفضت ف 
الحال » بعد آن مر آمام الدبرة .. والدلیل علی أنه بدا ثانیة ق النوم أنه 
دما صدر الامر بالوقوف » استمر ف المثى فى زهو وهو نتجه بخطى 
انلة نحو الحدار . ویادلتتی الدبرة التهنتة » کما لو کنت قادا عظیما » 
رقالت لی : « اذن .. من الستحسن آلا شترك هذا الولد بعد ذلك فى 
الطایور » .. وحبیتها ورجمت الى « رونکونی » » ولم آقل له شتا » 
فقال : « ماذا قالت الديرة ۶.. فقلت له : « لنرجم الى الفصسل 
| « رونکونی » ...۰ » 

ولم ألق درسا فى الفصل فى ذلك الیوم » فمن ذا الذی کان بستطیم 
ن بهدیء خمسه وللاثين تلميذا قد تکهربوا من آصوات الابواق 
ء الطول +.. من ذا الذی بمکنه آن هدیء مارتینبللی الذی سمع مدبحا 
خاصا من حضرة المديرة » بأنه أحسن تلميك بمثى مشية عسكرية قف 
لمدرسة كلها ?.. وييئما كان الأخرون بحدثون ضوضاء كنت أتحدث مع 
(روتكونى» وأقول له : «بحب علك آلا تقرا » أو نستذكر كثيرا .. ولا 
فكر فى بعض الأشياء التى هى أكبر منك » تلك الأشياء التى لا يفكر فيها 
نتى الرجال .. ولا مدرسك » فانه سدو من مواضيعك الانشائية التى 
کتبتها انك وحید ومنفرد .. بنقصك وجود صاحب تلعب معه مثل 
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ما رتينيللى .. ادا لا تلعب مع مارتینبللی 3 » 

ب آن مارتینیللی لا شکر فی شیء باحضرة الدرس ؛ والى جانب ذلك 
لا بحب أن يبقى معى ويقول اننى مجنون ! 

ب « مارتينيللى » .. تعال هنا #.. لماذا لا تلعب مع « روتكونى » ولا 

انه جنون باحضرة المدرس .. انه ستذكر أيضا فى المنزل ! 

ونظر الی* غاضبا » وقال : « لا آرید آن آصبح مثله ء انه بقول لی 
آشباء لا آفهمها .. فأول آمس بینما کنا فى الحدائق نقطف الأزهار لكى 
نحعل منها باقات کثبرة نقدمها لحضرتك » قطف زهرة صغيرة » وقال : 
انه يستوى أن تقدم باقه آو تقدم زهرة ! » 

ونظر الى « روتكونى » خائفا بعض الثىء » ورجع الى مكانه الخاص 
به » لیتکلم مع آصححابه عن العارك . وکثیرا ما کان وم بحرکات ينهم 
منها أنه بريد أن يصوب بندقية . وقلت لرونکونی : « والان وقد جاء 
الربيع .. لابد من الحر که .. » 

حضرة الدرس » آن حالتی تزداد سوءا فى فصل الربيع ! 

وسمعت دقات علی الباب » ودخل الفراش قائلا : « ف الصباح الباکر 
ق الساعة العاشرة زبارة حضرة الفتش » 

وفحأة انطفأت حرارة الحارسن » وقال « لبوناردو » : « ا الهی » 
ب وهو ولد صعير يلبس النظارات ل وقد قام علی"قدمیه رافعا ندنه ¢ 
كما لو كان فى كنيسة » واستطرد فى الكلام : « با الهى .. لا تجعله 
بسالنی » وآعدك آنتی لن آ کل الکریز لدة آسبوع » . وصاح مارتينيللى 
قائلا : « لیحضر الفتش » ولکنی نظرت البه وجعلته مخفض عینبه .. لقد 
کانت نظرتی تعنی : « آنت لن تحضر غدا ا مارتیشللی .. آنت ستکون 
غدا فى العاشرة تماما - عندما دخل الفتش فى الحدائق لتعمل باقات 
كثيرة من الزهور » 

ما أسعدك لأن فى استطاعتك عمل ذلك .. ولكن آنا - علی العکس من 
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ذلك _ يجب على“ أن أبقى هنا » لأقدم له الدفاتر » ولأبين له المنهج الذى 
آقوم بتدریسه » وسیقول لی : « ياحضرة المدرس .. هل تسير طبقا 
للمرنا مج ۶ هل شرحت الأفعال الشاذة + » .. وسأجييه كذبا ‏ كبقية 
0 قاعلا ليما یی .. نعم شرحت الأفعال الشاذة ؛ 
واذا أردت فاسأل تلامیذی .. 

کی ل ع فد وا هلر درس مور هم ان وی 
#سال الفتشن لانه قد رضی بهذه الاجابة .. وحینثذ سوف ستأتف هذا 
القلب ‏ الذى كان قد وقف ‏ دقاته من جدید » مثل طبول الامس عندما 
كانت تدق فى الفناء . ولكن من المحتمل أيضا أن شول المفتش : 

ت حسنا .. لنسمع ذلك الولد الصغير الذى يجلس ينظاراته فى الصف 
الأول .. ما اسمك باش ? 

لیوناردی آلبرتو 

ب شاطر .. هل تستطيع أن تقول لى شيئا عن الأفعال الشاذة + 

ب حضرة الفتش .. ان الافعال الشاذة حتی الان لم شرحها لنا حضرة 
اندرس ! 

وتکون النهایه .. ویخرج الفتش عابسا دون آن ینطق بکلمة » ثم یدق 
الفراش الباب بعد قلیل » وبطل برآسه داخل الفصل » وقول سرور 
خفی : « حضرة الدرس .. انك مطلوب ق الادارة » وآجد نفسى حققة 
آننی لم آشرح آی شیء من الأفعال الشاذة ؛ فلم آكن مدرسا منظما آسپر 
بوما بیوم طبقا للبرنامج .. بل کنت آعطی درسا ق القواعد یوما » وآتحدث 
فى يوم عن الأزهار ؛ وأتكلم فى آخر عن « فوریوکامیللو » الذی آقذ 
روما من العالبین (۱) عندما وصل سرعه البرق راکبا على ظهر حصان 
: لقد وصل ق اللحظه التی وضم فیها «برنو» الکروه سیفه الثقیل 

على الميزان » وصاح : « الویل للمغلوب » وکان الاطفال بهللون ويطلبون 
منی آخبارا عن ذلك الحصان السض : « حضرة الدرس .. هل کان‌حصانا 


ات 


(!) سکان فرنسا « جالیا » أو « فالیة 6 
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ثمینا .. وهل کان بجری سریعا ۶ » وکنت آجیبهم : « مشل الریح 
بالضبط » وکنت آنا بدوری متحمسا لذلك الحصان » و کنت آعتفشد 
- مثل الاطفال - ان الحصان الذی حرر « کامیللو » به روما »کان آبیض 
ناصع البياض "اليد .. ثم كنت أنظر الی « روتکونی » .. لقد کان 
د روتكونى » تسم » وكان يخجلنى قليلا احساسى العاطفى .. وكان 
سبدو نى ثسی عفن صفیر تمم رن حاقل + خکدت. آخذض عبنی .. 

م استطردت وقار وآنا آحاول آن آجعلهم رونتی ثانتا وهادنا : 
« آولادى .. ف الصباح الباکر سیاتی حضرة الفتش » ومن الحتمل آن 
سال ف الأفعال الشاذة .. انى أعرف تماما آنکم لستم مضطرین آن 
تعرفوها لأننى لم أشرحها لكم .. ولكن لننظر قليلا .. هل أتنم لا تعرفون 
شيئا عنها *.. أنت با « ليو ناردى » لوسألك حضرة المفتشغدا صباحا : قل 
لى ها ليوناردى المضارع الاخبارى لفعل ذهب .. لنسمع كيف تجيب 7 
وأجاب ليوناردى بجدية « أنا بذهب .. أنت أذهب .. هو تذهب © )١(‏ 

وف اليوم التالى » كانوا كلهم منتظرين حضرة الفتش ماعدا مارتینیللی 
الذى كان غاشا بالطبع .. كان السكون شاملا » ولم تكن لدى” الشحاعة 
لأن أقول شيئا . وكان « روتكونى » أكثر شحوبا وأكثر تعبا من المعتاد.. 
كانت له عينان محاطتان بهالتين سوداوين » كما كان رأسه أكثر ميلا على 
كتفه اليمنى 

كان يفهم جيدا شعورى بالخوف .. وكان ينظر الى كأنه يقول : 
« تشجع باحضرة المدرس » وسترى أن كل شىء سيسير على ما يرام .. » 

وكان « كريبا » مستغرقا ق النوم » ولکی بظل مستبقظا کان من اللازم 
دق الطبول و نفخ الابواق بجانبه » ولم یکفه حتی حضور الفتش لايقاظه » 
وف العاشرة تماما دخل الفتش » وآظهرت له الدفاتر » وآعطته علما بالقرر 
الشروح > وقد وجه بعض الأسئلة هنا وهناك الى الأولاد » وهى أسئلة 
فى کل القرر » وآجابوا بطریقه مرضیه .. وانتهی کل شىء على ما يرام !.. 


)١(‏ الفمل ذهب فى اللغة الابطالية شاذ التصر یف 
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وقد بدأ ظهور بعض الابتسامات » وكانت يعض الأوجه لاتزال شاحة 
وقد أجلست ليوناردى صاحب « آنا ذهب » ختيئا تحت آخر مقعد » 
وقد بدا ق الظهور برآسه » وکان سدو برق نظارته . ولكن فى لحظة 
معينة » عندما کنت آننظر تهنئه السید الفتش وانصرافه » قال : « لنسمع 
شيئا عن الأفعال الشاذة .. حضرتك بكل تأكيد شرحتها لهم .. » 

طبعا ياحضرة المفتش فهى ضمن المنهج ! 

ب حسنا .. حسنا .. هل تريد آن تسألهم أنت آم آسألهم آنا ۶ 

_ كما تحب باحضرة المفتش » فالامران عندی سواء 

ب اسألهم حضرتك .. 

وحينئذ أدرت عينى حولى بين الأوجه الكثيرة المفزعة » فرأيت ذلك 
الوجه الصفیر الهادیء النتسم .. وجه « رونكونى » .. فقد كانت تلك 
الهالات السوداء التى تحيط بعيئيه تعنى : اننى استذكرت طوال الليل 
ناحضرة المدرس » والأفعال الشاذة أعرفها تماما كلها » واسألنى واطلب منى 
تصريف أصعب فعل لها ! .. وقد أجاب عن كل الأسئلة » وسر الفتش ؛ 
وأراد آن بوجه الیه بعض الاسئله : « آنت شاطر با « رونکونی » وماهر . 
وأنت ياحضرة المدرس .. با أولاد يجب عليكم أن تحبوا مدرس كم ء 
وأن تكونوا فخورين به » فهو شاب له مقدرة مدرس متقدم فى السن » 
آتصور احضرة الدرس آنك قد بذلت جهدا كيرا لتدخل ف رءوسهم 
الأفعال الشاذة بطريقة حسنة وبوضوح بالغ » .. وقال « روتكونى » 
بصوت خافت : « انه منذ ثلاثة آشهر شرحها لنا احضرة الفتش » 
وهل الاخرون معرفونها آنضا مثل « رونکونی » ۲ 

_ طبعا باحضرة الفتش » واذا آردت فاسالهم .. 

لا .. لا .. كفى .. ذلك حسن احضرة الدرس » وتل تهانی* » 
واحییکم با آولادی » وآرید منکم آن تحبوا مدرسکم الذی یتعب کثیرا 
من أجل تثقيفكم وتهذيبكم 


وانصرف متحمس] 5 وعندما خرج كان الصمت مخيما » ثم نظرت 
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ب آه » لو حضر « مارتينيللى » لفهم أن « روتكونى » لم يكن مجنو نا 
وقلت : « رونکونی هل آنت متعب ؟ » وأجاب : « مثل كل الأيام 

الأخرى باحضرة الدرس » 
.وجاءت حدنه وقت الانصراف » وقالت : « لقد استدکر طوال اللىل 

احضرءة الدرس » قل له آن بقلل من الاستذكار » وهل كان فى حاجة لأن 

يستذكر ‏ کما فعل - طلوال اللیل ۶ 

ب روتكونى .. ابق غدااق الست ؛ وسأجىء اليك آنا بعد الظهر 
_ حضرة المدرس سأحضر غدا .. ما دمت أستطيع الحضور .. وقالت 

جدته وهى تشهق : « لا تقل ذلك .. لا تقل ذلك » وانعد الاشان معا » 

ويدها على كتفه خفيفة جدا لا ثقل فيها » ولكنها كانت ثقيلة بالنسبة لهذه 

الکتف » وجاء رونکونی الی الدرسة عدة آبام تالية » وذات صباح كنت 
آحصی الحاضرین » وعندما وصلت الی اسم « رونکونی » لم آسمع ذلك 
الصوت الخفيض دحب قائلا : « موجود احضرة الدرس » . وفهمت آنه 
لن بحضر بعد ذلك الی الدرسة » وفهم ذلك آیضا کل الاطفال » وقال 
مارتینیللی : « سأحمل الزهور التى أحضرتها ياحضرة المدرس الى 

« روتكونى » » وسأذهب الى بيته بعد الظهر » 
وكان « روتكونى » قد رقد فى سرير صغير » واستشلتنی الدة قائله : 

« انه طلب منی ثانبه آخبارا عن السماء باحضرة الدرس .. » فقلت له : 

2 اسمع با رونکونی » وکانت یداه فوق الغطاء خفيفة دون أثر .. 
حضرة المدرس » اننى لن أحمل المخلاة بعد البوم .. قل لارتینیللی.. 
أن هده الزهور تقدمها لك مارتینبللی .. 
فاستطرد رونكونى : « قل له انى آحبه » ولو آنه ستقد آنی جنون .. 

اطلب منه آن بحری » وآن شطف زهورا كثيرة » وآن بمثی آمام الدبرة » 

وألا ستذکر کثیرا ونتذکرنی .. اننی آعرف کل الافعال الشاذة احضرة 

المدرس : أنا ذهب .. أنت تذهب .. هو يذهب » 
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وكانت الحدة تبكى بهدوء حتى لا بحس بها أحد .. وأما « رونکونی » 
فلم يكن خائنا 

الى اللقاء با « رونكونى » وسأحضر غدا .. 

وق الصباح التالى » ذهبت اليه مبكرا قبل بدء الدراسة » ودخلت فى 
الفصل متآأخرا بعض الثىء حيث كان الأولاد كلهم » وقد فهموا دون أن 
آقول لهم شیتا » وقد وضع مارتينيللى ‏ الذى كان دائما حملا بالزهور 
واحدة منها فى المكان الخالى بحانبه » وقال لى : « لم یکن مجنونا باحضرة 
المدرس .. فان باقة من الزهور أو زهرة واحدة ستويان .. » 

ثم مرت الشهور » ووصلنا الى نهاية العام الدراسى » وجاء يوم توزيع 
الشهادات و « المبداليات » وكان « مارتينيللى » ناجحا ولم يعرف أنه قد 
نحجح » لثقافته فحسب » بل لوضعه تلك الزهرة فى ذلك اليوم فى المكان 
الخالى . وكان «كريا» ناجحا » ولكنه كان نائما .. ولدلك لم يعلم » وأما 
« لو ناردی » » فقد کان عنده دور ثان فى اللغة الايطالية فى شهر أكتوير.. 
هل تذکر ۶ ۵ 

« أنا يذهب » 

والان بحىء دور المداليات .. فالمدالية الفضية لأشطر تلمسيذ » 
ولاطب تلمید ء لأنه يستحقها أكثر من غيره وقد أمرت باحضار شخص 
أنها الأولاد . 

وفتحت الباب » ودخلت جدة « رونکونی » . 

هل سفک يا أطفال لو أعطيت الميدالية الفضية الى جدة 
روتكونى ؟.. خذيها باسيدتى لقد كنا جميعا نحبه .. 

والآن لنخرج با أولادى .. فالى اللقاء .. الى اللقاء ی آکتوبر » وف 
السنة الخامسة » وسوف تکون آنت رئیس الفرقة با مارتنیللی 

وخرجنا کلنا » وبقى فى الفصل « کردا » منفردا ء فانه کان لا بزال 
بغط فى نومه 


Twitter: ۱ ۱ 4 


الفصل الثامن 


الرسع فى قاء المدرسة ٠‏ 


لم يننه الشتاء بعد .. فما زالت المعاطف » وما زالت الأيدى الاردة ق 
الصباح يجب فركها بقوة » والنفخ فيها لتدفتتها »> لكى بسکن تثاول القلم 
وكتابة : « روما ۲۸ فرایر سنه ۱۹۳۳ - املاء » 

ولكن هناك شتا جدیدا » أمام أعين التلاميد » لم يكن بالأمس كذلك.. 
فان « جوردانی » منتبه دالما ویضم ذراعيه الى بعضهما البعض »؛ وعيناه 
اننتان » وآذناه قاثمتان » حتی لافقد کلمه شولها الدرس .. وقد ود على 
زميله بضربة من كوعه لأنه أراد أن يحادثه ب وهو اليوم بة بضحك و نظر 
نحو النافذة كما لو کان بترقب وصول شخص ما لابد من عجبته -- وآنادیه 
فلا سمعنی » كما أن « مارتینیللی » لاشت لحظة واحدة .. ٠‏ فهو إنقوم 
وبأتى ليلقى ورقة مكورة صغيرة فى سلة المهملات » ويعود الى مكانه » ثم 
بقوم من جديد ليلقى أشياء أخرى فى السلة . والذهاب الى سلة المهملات 
شیء « متعند » .. فسرعان ما بدا کل واحد يذهب » ثم بأتى ويقوم » ثم 
بجلس من جديد .. من ذا الذدى يضرب الخريطة الجغرافية بنبلته فيفتح 
ثقبا فى البو نان .. من ذا الذی لد آصوات الحبوان هناك ق آخر الفصل 
عند مقاعد العیدین 7 ! 

وینظر الکل من النافذة الطلة علی الفناء . 

دروما ۲۸ فبرایر سنه ۱۹۳۲ .. هل کتبتم ۶ » 

لاثىء .. ولا توجد طريقة تجعلهم يكتبون هذا الصباح » ففى هذا 
الصباح تنكسر أسنان الأقلام » وتتبقع الأوراق » ولا يستطيع «ليوناردى» 
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الكتابة لأن « مانيلى » يضربه ضربة فى ذراعه وبأخذ « مارباتنثى © فى 
البكاء لسبب غير معروف » اذ لم یوذه آحد . 

« ماذا بك با « ماربانتشی » 7 ولا مرف حتى ولا هو _ السب 
فى ذلك .. شأنه فی ذلك شأن « جوردانی » فانه داگما هکذا جاد » لامرف 
ما الذى يجعله بضحك أحبانا » ويحزن أحانا أخرى » لأنه ولد محترم 
ومنظم » ويقطب حاجبيه ويجهد فى أن يبدو قاسيا » ولكن عينيه تستمران 
فى الضحك !.. 

اه ا آولادی .. ماذا حدث هذا الصباح ؟ 

وبالرغم من أن كل الأيام مثل هذا اليوم » فان رقعة السماء الرمادية 
المعتادة » والشجرة ذات الفروع العارية السوداء تبدوان من النافذة . 
ولكن الجميع ينظرون اليهما » ويفتح المدرس النافذة على مصراعيها » 
و نظر الی آسفل .. ولكن لاثیء » ولا « آحد » سوى حصى الفناء 
والحفر » وجدران عالية رمادية » بها نوافد عديدة متشابهة » وكل نافذة 
لقصل من النصوك 6 ومدرسون یرون + ورات ا ا 
عد دون لسون نمس « الریله » ثم ت تفس الکلمات » و تفس التأننيات : 
و نفس السائل الحساية منذ سنین عديدة » فلا وجد شیء حدد آندا ! 

ماذا ينتظر التلاميذ .. ال آحدا ما سبحضر من الفناء وسيدق على 
زجاج النافذة » وهدا ما تستطیم آن تفرآه ق عیونهم .. ونظرة الی المر ؛ 
ولكنه كما كان دائما .. مشنجب طويل جدا » ومعاطف كثيرة » وحرامل 
كثيرة » وكوفيات حمراء » ومعطفان أو ثلاثة من الفراء ( للأولاد الأغنياء ) 
ولكن ماذا يوجد داخل الميوب #.. صفارات » أزرار » « صواميل © » 
غطاء علبة « ورنيش » وکسر حلوی قد آکلت » لابعرف آحد کم من‌الزمن 
مشى عليها . انها تتناقض باستمرار لان التلمیذ یذ کر طعمها من حین لآخرا 

او بارد ق المر » وآری الاستاذ « بالیانی » عر .. انه عجوز مسن » 
وتندلی کوفیته حتی عینبه » ويقول بصوته الرتعد : « ان هذا الشتاء » 
لانتهی آبدا ۱.. » 
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وينفخ ف بدیه » حاولا تدفثة آطراف آصایعه التی برزت من قفاز نصفی 
آسود قدیم .. وهناك فى نهاية الممر » ننام الفراش فوق آحد القاعد .. ومع 
ذلك فلس هناك شىء جديد ؛ فالفراش ينام » والاستاذ «بالیانی» تالم من 
الشتاء الذى لم ينته بعد كالمعتاد . والنور مضاء ىححرة المديرة .. والمديرة 
تحلس بحاف الدفئه . وآحلم فی کل لظه بان آکون مدیرا » وآمامی ذلك 
المكتب الأنيق ذو القلم والمحبرة الفضية الجميلة » وهی هدایا الدرسین 
( الأسناذ «باليانى» دفع من ثمنها خمس ليرات فقط .. يقؤلون انه بخيل 
ولدیه ثروة فى البنك .. مسكين ذلك الأستاذ «باليانئ» فرعا كان لديه ألف 
ليرة قد ادخرها فى ثلاثين عاما قضاها فى التدرس . وشول ف نفسه : 
سأتمتع بها عندما أحال الى المعاش ». ولكن من يعلم اذا كان سيصل الى 
المعاش أم لا » فهو دائما يشعر بالبرد » أما الشتاء فلا ينتهى أبدا ). وبحاب 
القلم والحبرة الفضیه » توجد ساعة کبيرة س مستندة الى تمثالين لسيدتين 
من البرونز ‏ صوتها يفزع الأولاد عند استدعائهم الى ححرة المديرة فى 
لحظة الصمت العابس التی تسبق تأنیب الديرة . وی وسط الکتب ختم 
الادارة » ذلك الختم السحری الذی شت « قانونه » الشهادات » 
والائباتات » والتقاریر الخاصة بأحوال التلامیذ والدبلومات .. ذلك الختم 
السحری الذی تستطیم الديرة استعماله دون غيرها » ولعلنی من أجل 
ذلك الختم وحده آود آن آکون مدیرا » وآختم به بقوة فى نهاية العام على 
'نسعمائة تقردر عن آحوال التلامبذ .. واحدا بعد الاخر ! 

وتبدو حجرة الديرة آخر العام - بسیب الضوضاء الصادرة منها # 
كأنها مكتب من مكاتب البريد . وحميث آجلس الان » آری نور ححرة 
الدبرة فقط » الذی غىء أيضا ححرة السكرتير الذى بعد أوراق 
الحضور والفیاب بخط جمیل للبوم التالی .. ان خطوط سکرتیری‌الدارس 
متشابهة كلها » اذ يكتبون لقب المدرسين بالخط القوطى وآسماء‌هم 
بالخط العادى فى أسطر طويلة مستقيمة » ومن حين لآخر تجد نعض 
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الحروف الاولی من الاسماء مکتوبة بخط آحمر . ولاید آن تکونوا قد 
منحتم ف بعض الأحيان «ميدالية» وأتنم صغار.. وتلك «الميدالية» قد أثرت 
فيكم .. ولكنها اليوم ‏ وبعد سئوات طويلة # توجد فى درج من 
الأدراج » واذا بحثتم عنها فستجدؤنها من جديد » ولا تؤثر فى نفوسكم 
تأثير حرف ال «ج» المكتوب بالقلم الاحمر » والذی یزین الدیلوم الذى 
يصحب «المدالية» ¿ والذى يكتعلىئ «جائرة التفوق» » ولقد كنب تلك 
ال «ج» من . أجلكم سكرثير مدرستکم السابق » والدی لم يعد الان 
ل ا ا مر کت 
حرف ال «ج» مثل سكرتير مدرستكم السابق » وبنفس الخط > وبنفس 
الزخارف » وتفن الحر الأحمر .. 

آدخل الفصل من جدد ؛ وقد زاد اضطرانا » وحننند آجد شبثا ما .. 
لم آدر که لا آنا » ولا الاستاذ «بالیانی» » ولا سکرتیر الدرسه .. ولکن 
الأولاد هم الذبن بدر کو نه .. يجب رفع الصوت والنظر بقسوة الى 
«جوردانى» ومنع جیء التلامید لالقاء الأوراق فسلة المهملات » وتكرار 
ل روما ۲۸ فمراير سنة ١9#‏ .. املاء » اکتنوا».. وآخذکنانا واتصفحه : 
ولا أجد شيئا يستحق أن أمليه » ولا أجد فقرة مفيدة لها مغزى الا وكانت 
طويلة » ثم ولابد أن نتضمن الموضوع بعض الصعوبات النحوية لكى 
امرةن الأولاد .. وماذا آفعل ۶ الاملاء العتادة : « وداعا آنها اشال » 
أو أملى عليهم هذه الفقرة : « لم يكن بهب النسيم » والبحيرة تبدو 
مصقوله وهادئة .. آو .. سکارنکو » لا .. فتلامدة الدارس الاتدائية 
لايفهمون شيئا منها . ومن ثم أملى ‏ كما أفعل كثيرا ‏ ما يخطر يبالى ! 

اكتبوا : « نافذة فصلى » .. هأنذا قد آملیت العنوان » والان أمر بين 
المقاعد .. 

وا حسرتاه !.. كنت أبحث عن جمل فيها قواعد صعبة » وقد كتب 
مانيلى : « نافذة الفصلى » وبالرغم من أن مانيلى يكتب جيدا .. فان 
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ذلك كان سهوا منه . وينظر مارتينيللى الى“ ويبتسم .. انها ابتسامة لاأباذله 
اداها لأنى أشعر أن هناك شيئا ما فى الجو .. شيئا ما بدرکه الگولاد » 
ولا آدر که آنا .. 

وآحس بأننى عحوز مثل الاستاذ «بالانی» الذى تحمدت انامه من 
البرد .. تلك الأصابع التى برزت من القفاز الأسود » وأتصور نفسى بعد 
عشرين عاما » وان مر خلال الممر الباود المظلم » والكوفية تغطينى حتى 
أذنى” » وأجد نسى أقول : « ان هذا الشتاء لاينتهى أبدا » . وأملى ما عر 
بذاکرتی : « من نافدة فصلی ؛ تثری قطعه من السماء الرماده دون غیرها » 
وقمه شجرة سوداء ذات فروع جافه .. « مارتینیللی ما الذی آملیته 7» . 
رحو را N‏ 
ترى قطعه من السماء الرمادیه ۰ وأقول : « ثم مادا ۶ » فيجيب فیجیت : « کفی.. 

لقد وصلت الى هنا فقط € فاقول له : و وقبة شحرة سوداه ذات 
فروع جافة» ویکتب «مارتینیللی» » رغم آنفه » وآکمل الاملاء : « وما زال 
الشتاء .. ففی العام الماضى » فى مثل هذه الأبام » کانت قد ظهرت براعم 
الأزهار على فروع الشحرة .. آما ی هذا العام فالرییع ما زال بعیدا .. 
وآقول : « مارتینیللی : هل كتبت ؟ » لقد کتب : « لقد زهرت براعیم 
«الظهور» .. فالربیم ما زال بعید » والهم أنه كتب : «فلنکمل الکتابه .. 
فالربیم ما ز ال بعیدا » واستطردت قائلا : « نقطتین .. هل وضعتم نقطتین؛ 
فالربيع ما زال بعيدا » فلا شحرة مورقة » ولا نبات قد ظهرت وريقاته 
الأولى .. » 

وقال « مارتينيللى » الذى رفع بده مستأذنا فى الخروج : « حضرة 
الدرس » .. فسألته : « هل انتهیت من الکتابة ۶ » فأجاب : « لا »© . 
فقلت له : « ستخرج عندما تکمل الکتایه » وحدجنی ننظرة لم بنظرها 
انی“ من قبل . و ندمت لأننى وجدت نفسى _ ق لظة واحدة _ قد غدوت 
فاسيا مثل مدرس عجوز لا آمل له .. وآردت أن أستمر فى الاملاء » ولكنى 
كنت سأستمر فى املاء أشياء سخيفة » فقلت : « كفى هکذا » ولئر 
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لأخطاء » ووجدت تفسى مسرورا ‏ لأنهم أخطتوا كثيرا ‏ فساعطيهم 
درجات سيئة . وأترك ف « الدرج » القلم الأحمر الذى يستخدم فى 
تصحيح الأخطاء الخفيفة » واستعمل القلم الأزرق وحده .. والاطضال 
نظرون مندهشين بعبون واسعة ... مدرس طبب هكذا ..! 

ويبكى الآن مانيلى » لقد أعطيته ریم درجات..کذنك یبکی‌جوردانی » 
القد أخد أيضا أريعا » وآخذت الدموع » من تلك الأعين التی کا نت نضحت» 
'ننساقط فى صمت » وتنتشر على غلاف الكراس الأحمر » وتآخذ لونه . 
والاحظ أن مارتينيللى لم بعد » وأعطى أربعات وخمسات أخرى » وأ بشكى 
عبونا كثيرة أخرى .. كانت تضحك من قسل » وآرسل ق البحث عن 
مارتینیللی فلا یجدونه ! 

والان عندما برجم ساریه .. آعطونی کراسته . 

وآعطته علی تلك الاملاء الناقصة ثلاث درحات .. آکنها بخط کر 
عل الصفحه .. 

ومن الستحسن فی بعض الاحیان وضم الدرسین خلف السبورة عقابا 
لهم !.. وآخرج لکی آبحث عن مارتینیللی » وآسال الفراش » فيقول انه 
لم بره . ولكن الفراش ‏ كما هو معروف ‏ نام داثما » ولاول مرة آقول 
له # أنا الذى لم يسبق له أن أنب فراشا من قبل كلمات تجعله يقفز 
من مكانه .. وأنزل على السلم » وأسأل البواب .. 

ان الاب يظل مغلقا فى أثناء الدروس » واذن فلم بستطع مارتینیللی 
الخروج .. وأعود الى آعلی > وآحت من جددد + وآقابل المديرة وأقول 
لها ان 'نلميذا قد اختفى . والمديرات كثيرا ما يقاسين مرض البحث 
بوالتحشق » فتدخل الفصل (« طعا دنه » الحادث » وتنادى الفرراش 
والبواب » وتستنتج آن مارتینیللی لا بسکن آن يكون قد خرج .. آما 
الأستاذ باليانى ذو الكوفية التى تصل الى عينيه » فانه يشير للتلاميذ بأن 
بتظاهروا آنهم لم پروه » ولکنه بضم أطراف أصابعه وبهز رأسه » ويسأل : 
« ماذا حدث 7 » 
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وتتعقد المسألة .. وبعد قليل ستعرف كل المدرسة ذلك الخر » وسبطل 
المعلمون من الأبواب » وسیخطون بعض الخطوات ف الممن .. بعض 
الخطوات البسيطة فى الممر » ولكنهم لايذهون بعيدا خوفا من المديرة > 
وسينتهز الأطفال تلك الفرصهة لتصويب سهامهم والقيام بحرب عساطر 
الرسم . والذنب ذنبى بطبيعة الحال » لأنى سمحت لارتينيللى بالخروج » 
والمديرة .. مديرة .. نعم » ولكنها فى أعماقها سيدة » وتضطرب كما لو 
كانت فى البيت وفقدت أحد أحفادها الذى لاعكن العثور عليه .. انالآولاد 
وحدهم هم الهادنون » وعاد «جوردانی» سے د أن اختفت دموعه - الی, 
الضحك . وآقول له : « هل تعرف آین ذهب مارتینیللی 3 » وبحب : « انه 
بالفناء باحضرة الدرس » . وآنزل علی السلم آنا والمديرة » وبطیعه الحال 
ستتأخر هی عنی کثبرا .. فقد وصلت الی الفناء » وآنظر حولى » فأرى 
مارتشللی وهو ثابت د نظر الى شىء ما » وأقترب منه وهو ما زال ينظر الى 
ذلك الشیء » وقد آخذ بداعب برقة وحنان نباتا فى أصيص زرع » وقد 
نعت به ورماته الخضراء . وقال لی : « انك كنت : هول ان الریع لم بت 
بعد باحضرة الدرس » .. وتصل الان الدبرة » وسوف یکوذ من 
الصعب كثيرا شرح الأمر لها ..! 
الذب ذنبى باسيدتى .. 

وأحدثها عن الاملاء » وعن النوافذ الرمادية » والشحرة الحافة » وآخذ 
مار تینیللی وه بنفسى فى الفصل .. وأعود قرير العين الى الفصل » وقلبی 
مملوء بالندم على تلك الثلائات والاربعات » وأقول : 

«مارتینیللی».. هل کنت تعرف من‌قل وجود تلك النباتات فى الفناء ? 
- نعرفها کلنا باحضرة الدرس » وقد لاحظناها هذا الصباح » قبل 
الدخول ق الفصل » وکنا نتتظر الان آبضا ظهور الأوراق على الشحرة . 
ونحن نراهن علی عشرة من آسنان الرش لن بری ظهور آول ورقة .. 
را من أجل ذلك ينظرون من النافذة » و کانوا ینتظرون الربیم 
الذی سیجیء الی فناء الدرسة وسیصل الی الگشجار .. ذلك الربیع الذی 
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قد وصل » فلم آلاحظه لا آنا ولا الأستاذ « باليانى » » ولا المديرة التى 
أغلقت عليها غرفتها وجلست بحانف المدفأة » ولا كذلك الفراش الناكم » 
ولا حضرة السكرتير المنهمك فى كتابة ال « ج » للدبلومات بالط الأحمر! 

ويسأل الأستاذ « باليانى » » وقد رجع ليطل من الباب : «حسنا .. كيفه 
انتهی الامر ؟ » 

لقد جاء .. ! 

سب من هو ۶ . 

ب الربيع طبعا .. 

مسكين ذلك الأستاذ « باليانئى » » لقد فر وهو يرتعد ويقول : « آه من 
هوّلاء الدرسین الشبان » .. 

وآخذنا کلنا - لانتی قد عدت تلمیذا واخجل من آن اکون ذلك الدرس 
الذی کان قاسیا منذ نصف ساعة - نطل جمیعا من الناغذة لننظر الی 
الشحرة .. ولنعرف من الذی سيفوز بأسنان الرش العشر ? 

آما ی الفناء » فتقف الديرة آمام الشحرة .. « 1 » لقد لاحظت هی 
آیضا هذه الوریقات » وأخذت تداعبها ‏ كما فعل مارتينيللى ‏ برفق 
وحنان » وهى تخشى من أن تذبلها .. وحضرتها مديرة كيرة وسمينة » ولا 
بد لها من تلميد من السنة الرابعة ليفهمها معنى الربيع !.. 

آه لقد رآدت أول ورقة من أوراق الشحرة » تختفى بين جذعها وأحد 
فروعها .. وكان من الصعب رؤيتها » ان مارتينيللى لم برها بعد . واذا قلت 
اننی رآیتها فان الأسنان العشرة ستكون لی » ولکنی آلتزم الصمت » فانی 
لا أستحقها وستكون هذه سرقة ! 
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را ۰ 4 لعیسصه: 


جاء التلاميذ اليوم بدون حقائب .. انه يوم الرحلة المدرسية للتنزه . 
وتوصى والدة « ليوناردى » المدرس قائلة : 

ب سيدى المدرس » لا تجعل « لبوناردى » بحری .. انه تحبل جدا .. 
قل له آلا بخلم العطف » وآلا نقف ق الشمس ؛ وآلا بشرب من النافورة » 
وآلا مکت آضا ق الظل .. 

مسكين « ليوناردى » » أبن بمكث اذن 2.. 

قلت لها : ۱ 

اهدئی داسیدتی » فانی آفکر ق آمره .. 

ان آم « لیوناردی » سيدة نحیفه شاحبه اللون وصفيرة » وهی تميل الى 
ناحية تحت ثقل حقيبة كبيرة ل من التيل ل قد انتفخت بالکرنب » 
والخرشوف » والبطاطس » وقد تدلت منها أطراف بعض الخضروات التى 
تعد منها « السلاطه » » ولها سعه آولاد » و « لو ناردی » هو الاخر .. 

وتقول : « انه رقق جدا .. ولیس مثل غبره من الاطفال » وقد السته 
معطفا من الضوف السمك .. » 

فقلت لها : « اهدئی باسیدتی ء فانی آفکر فیه » 

وی آثناء ذلك » أشرت بعينى: للولد الصغير » كأنى أريد أن أقول له : 
« لا تخف .. سوف تجرى مع الآخرين » وسوف تخلع العطف » وسوف 
تمكث فى الشمس والظل حشما تشاء ! » 

الویل من بولی اهتماما الی الامهات .. فان جمیع الأطفال رقاق » حتى 
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هؤلاء الأولاد الطوال والكبار الذين يقرب صوتهم من صوت الرجال » 
وانه لمن المخجل أن نجعلهم پذهبون بالسراويل القصيرة الى المدرسة .. 
ويوجد فى كل فصل أربعة أو خمسة منهم .. قد نبت لبعضهم شعر ؛ مقدمة 
لظهور شواربهم .. ویخجل الدرس قلیلا من هولاء التلامید الکبار الذین 
يز يدون عليه طولا 6 وتجمعهم 2 الفصل فى المقاعد الأخيرة > وق الرحله 
یضعهم ف الؤخرة .. : 


انهم مشود منخفضی منخفضی الرء‌وس » خجلین » لانهم ما زالو ا تعلمون 
بالدارس الابتداثیه .. کما بخجلون من جلوسهم مع آطفال عدیدین آصعر 


انهم لا بتعلمون شیثا .. وکما آعادوا السنة الثائية » والثالثة » والرابعة » 
تذلك سیعبدون السنة الخامسة » حتى انه عندما يقرب الشعر النابت من 
أن يكون شاربا حقيقيا » سيجدون مدرسا ينقلهم الى فرقة أعلى » لا لأنهم 
ستحقون ذلك ولكن لأن الشوارب لا تقبل فى المدارس الابتدانية ! 

وى الرحلة » نحد الكار فى المؤخرة » والصغار فى المقدمة .. انهم 
منظمون مثل درجات السلم . الأصوات الرفيعة للمتقدمين » والأصوات 
الغليظة للت‌آخرین . وستحول الدرس من المقدمة الى المؤخرة كأنه 
« مكثوك » ! 

وقد قلت للأولاد فى بدء الرحلة : 

الى الأمام » تقدموا وضموا الصفوف .. ممنوع التكلم فى الطريق. 
وآنت يا مارتينيللى لا تهرج 5 اتتباه » الان بلزم عبور الشارع ۳ 

ان الرحلة مع هؤلاء تعب شديد للمدرس .. ان أولئك الذين فى المقدمة 
بسيرون دون أن ينظروا الى أبن يذهبون » ودون أن بهتموا بالترام أو 
بالعربات أو بالجدران مادام يوجد الى جانبهم المدرس الذى يفكر فى كل 
ثىء .. هو بأمر بالوقوف » ويأخذ بذراع الدليل ويوجهه يمنة ويسرة » 
أو بوقفه » ويشير باليد الثانية للمتأخرين بالوقوف .. ولكن المتأخرين 
لأبلمحون شيئا منهذه الاشارات » فيصطدمون بالمتقدمين الذين يحتجون 
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ويركلونهم بأرجلهم » لأنهم ,شعرون أن الآخرين بضفطون علیهم .. عندگذ 
يقول المدرس : 

سب هيا » تستطيعون العبور الان 

وعندئذ يسيرون كخطاطيف كثيرة » وف لحظه صلون الی الرصیف 
لتابل .. ولکی بميدهم المدرس الى صغوفهم بترتيب الطول » يتآلم من 
شدة الصراخ وعرق .. وتوثر الجمهور ‏ الذى ينظر ويضحك ‏ ف 
اعصایه » کما آن اللساء التوسطات الال العاغدات من السوق ومعون 
القاف النتفخه هفن » وتقول واحدة منهن : « انهم تلاسد مدرس4 
دانتی البحبری » 

وتقول آخری : « انظری الی الدرس .. ما آصعر سنه » انه سدو 
هو الآخر صبيا . كيف يمكن أن بحترمه الأطفال + ! » 

ويخرج التجار من الحوانيت » ويربتون على رءوس من يمرون بجانبهم 

وتفوح من الدكان رائحة ( البتسا ) )١(‏ الساخنة .. هكذا يسمونها فى 
روما » وهی مسحوق من اطبز » واللح » والزیت .. وقد اجتدیت الرائحة 
الأطفال » فدخل الجميع حانوت ذلك اطباز الاکر الذی لم بخرج من دکانه 
لثىء الا ليقول :۰ 

_ أسعدت صاحا اسیدی الدرس 

ویدخل الجمیم » ما عدا مارتینیللی .. 

وقلت لا رتينيللى : « آلا تأكل المتسا 7 » 

فقال لى : « انها لا تعحبنی .. » 

مشکین مارتینیللی .. انها تعجبه ولکن لیس لدب الاربعة اللیمات ! 

فقلت لارتینیللی : « اشتر لی منها شانبه ملیمات » 

از الدرس هو الاخر کل البتسا .. ولکنه لابآکلها عبر الطریق .. بل 


)١(‏ فطرة مقلية أو مثوية فى الفرن مصنوعة‌من الدفیق والزیت والطباطم والثوم واللح 
وتمتبر أكلة شعبية فى اطالیا 
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عندما بصل الجميع الى الفوروم الرومانى )0( .. وهو مقصد الرحلة 
وظلت « البتسا » ملفوفة فى ورقة » يمسكها مارتيتيللى متحفظا علیها » 
وهو شخر سب حمله « نتسا » المدرس .. وائه لمن الفخر أن بمسكها 
بعیدا عن الزملاء » حتی لاهرسوها له أو سقطوها من بده على الأرض !.. 
الی الامام با آطفال .. کدنا نصل 

علينا أن نرکض بسرعة » لنتحاثی الترام الذی بقرع الجرس . وها 
تحن آولاء آمام الکولوسیوم () » الدی بری منه قوس الامبراطور 
تیتوس () 

هنا سداً الطریق القدس .. وتلك هی الححارة التی رصف بها ذلك 
الطربق .. وقد " کلت عرور الزمن وآقدام آناس کثیرین لا عدد لهم ولا 
حصر .. 

ان الأطفال يعرفون كل شىء من قبل عن هذا الشارع .. وهم يسيرون 
فيه على أطراف أصابعهم » وينحنون حتى يمسوا الحجارة .. 
سيدى المدرس .. هل هذه العلامة ترکها لنا رومانی قدیم ۶ ! 
انها شرخ فى ححر .. مستحيل أن يكون الرومانيون القدماء الصارمون 
المنظمون » قد تنسكوا باحداث هذه الأشياء . ولكن ربما يكون خداعا 
للأولاد » اذا قيل لهم ان تلك العلامة لم يتركها لنا رومانى قديم .. 
'فأجيب : « بكل تأكيد » 

و مهف الجمیع » ويلمسون ذلك الشرخ واحدا واحدا » وهم دهشون 
مفتونون » وقد تملکهم الاعجاب .. 

ویلتقطون کل ما یجدونه من الحصی » ویتجمعون وهم بحدقون بعیو نهم 
فى ذلك الولد الذى التقط حصاة » كبيرة وسضاء لامعة . 

وآرى فى تلك الأعين أسئلة عدددة حول تلك الحضاة » ومنها : 

ب هل کنت عمودا ۶ آم معبدا 4 وهل كان قصر الامبراطور كله ناصع 


(۱) من آثار روما القدیمة 

(۲) من آثار روما القديمة وهو بناء قام بتشییده الامبراطور فیسباسیانوس 

(۳) الامبراطور تیتوس : آمبراطور رومانی‌مشهور توق سبنه ۸۱ بعد الیلاد ۰ وهو ابن 
الامبر اطور فیسپاسیانوس 
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البياض + ثم يضيقون عيونهم ليروا بريق تلك الحصاة بطريقة أكثر 
وت 

ب سيدى المدرس .. هل يوجد ذهب فى داخلها ۶ 

نحن وحدنا فى « الفوروم الرومانى » اذ لايزال السائحون نائمين » 
وسیاًتون عند الظهيرة وهم خليط بين آنسات يلبسن النظارات » وشباب 
ذوی وجوه حمراء وشعر آشقر » ورجال ضخام الأجسام صلم الرءوس 
پتسلقون فوق الاطلال » مثل متسلقی جبال الالب » وسیقول لهم الدلیل 
ما شاء . 

السکون شامل » ولا بقطعه الدرس بشرحه غیر الفید » ولا هؤلاء 
الأطفال الذين بحترمون كل ثىء فى ذلك المكان انتداء من الزهرة الصعيرة 
الى أعمدة الكنيسة الرئيسية الرومانية القدمة » والی قوس الامبراطور 
سيتيميوس سيفيروس )١(‏ الذى اسوه؟ بفعل الزمن » بينما بقى قوس 
الامبراطور تيتوس أبيض لسبب من الأسباب .. 

والآن لنصعد فوق تل البلاتينو () عبر ذلك الممر القديم الهائل التابع 
تقصور الامبراطور .. فهو ممر منحدر ذو سقف عظيم الارتفاع » ینعکس 
فه صدى الخطوات والأصوات هائلا .. ثلاثون تلسذا من قلاميد السئة 
الخامسة الايتداشة » سدون كأنهم مائة من الحنود » لا نقابل أحدا .. 
ولكن الأطفال عند كل منعطف يتوقفون هم ومدرسهم » لرؤية صور 
حنود اللحیو ناربوس () العمالقه 

و تاقط الاء من النعطف قلیلا قلبلا » على هيئة قطرات كبيرة تبلل 
الحدران » وتفوح منه رائحة ملح البارود العفنة » كأنها خارجة من باطن 
الأرض .. 

ولكن ها هی ذى الشمس تظهر » ويتوقف الصدى عن التردد » وتعود 
فوق سطح تلال البلاتینو خطوات الثلائین ولدا ء التی کانت عثابة خطوات 

(۱) آمبراطور رومانی : ۱۹۲ - ۲۱۱ م 


(۲) ئل من لال رومة السعة 
(۳) اسم الشهرة لعساکر الامبر اطوربة الرومانية القبديمة 
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مائة من الجنود لتكون خطوات ثلاثين تلميذا لا أكثر » وهى خطوات. 
دات وقع خفيف ! 

وشرف الناظر من السطح على الفوروم ومدينة روما . 

ولكن الأطمال ليسوا مثلنا .. لايقفون ليتطلعوا من أعلى الى تلك 
الأماكن التى مروا بها من لمظة مضت » ولا بتعمقون ف التفكير لدرجة 
تجعلهم يتمتعون بها أو برؤية الأشياء الصغيرة .. تلك الأشياء التى كانت 
منذ لحظة مضت تبدو لهم كبيرة » عندما رأوها عن قرب 5 

ان هذا التفکی العسق »> وهذه الحاجة للتذكر » للرؤية مرة ثانية » هی 
من خصاص الرحال دون سواهم » ولهذا کان الدرس وحده هو الذدی 
بطل من السطح لمدة لحظه وجيرة » ثم بعود تلمیدا ضمن التلامید » بجری 
معهم على السطح » وى طرقات يحف بها من الجانبين شجیرات الریحان. 
الزدهرة » فان ثل البلاتينو قديم على غرار الفوروم » ولكنه ليس الا 
حدقه لائثر فیها الزمان .. بها آعواد الورد وزهورالکربزانتيم» وآشجار. 
الرتقال الزهرة تلیها آشجار السرو الخضراء . 

آما الفراشات التی تطیر بها » فهی فراشات حديثة .. بستطیم الانسان. 
أن بلاحتها » وأن بأخذها بين أصيعين .. لقد دهش الأطفال » بعد آن طارت. 
الغراشة من أيديهم وتركت على أطراف صا بعهم اللون الذهبى 2 
و البنفسحى > والفضى » والسبماوى .. لقد هربت الفراشة » ولكنها تركت. 
آلوانها .. والان من ذا الذی سرف آن تختفی خحلا .. ۶ ! 

حانت ساعه الافطار .. ۱ 

< لنحلس هنا علی الحشائش .. » 

والکل حول الدرس .. بتنافسون ق الجلوس على مقربه منه » واتتصر. 
کل من مارتینیللی » ولیوناردی .. اد جلس آولهما عن يمينه ؛ وثانيهما عن 
سارو 

ويعرق ليوناردى وتضحر .. ولس الذب ذثيه » بل ذنب آمه التی, 
البسته فى شهر مايو ذلك الصديرى السميك » مع أن الجميع قد خلعوه ... 
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ب سیدی الدرس » هل أستطيع آن آخلم العطف « 

اخلعه .. والان با آطفال تستطیعون آن تبدءوا الاکل 

وتسمع همس مفرح » وتتبسط آوراق الرائد » وورق آصفر من ذلك 
"الذی ستعمله الخبازون علی حشیش الرج .. وسرعان ما تفوح فحاه 
آرائحه العحه ! 

ولست آعتقد انه بوجد تلمیذ ف العالم » لا تعد له آمه خبزا وعجهة 
تلافطار ..! 

فلدی کل ولد من للاولاد الاغنیاء رتقالة » أو «وسفية » أو تفاحة 
لامعة » مسحت بعناية بطرف المريلة .. ولكن الأصناف الرئيسية للافطار 
هی دائما خبز وعجة .. وتفوح رائحة ق الهواء » انها رائحة السلة .. ولو 
أن الأطفال لم بعودوا بستعملونها ق الرحلات الدرسيه الا . 

هل تتذكرون 4.. کنا نحن نستعملها فیما مضى » عندما كنا أطفالا 
"وکانت الدراسة تنتهى ظهرا .. لقد كانت سلة صفراء مصنوعه من القش » 
.رعليها بطاقة بها اسم التلميذ ولقبه .. ولكن ماذا كان يوجد بداخلها #.. 
تقد کانت تمائوها لنا أمنا فی الصباح ونحن لا تال نائمین .. وقد كان ذلك 
على الدوام » مفاجاة لنا » وكنا نفتحها على مهل بقلب منقبض » ونحن 
نحاول شم رائحتها .. ولكنها كانت تحتوى دائما على تفس الأشياء » نفس 
الأشباء التى كانت تستعمل فى ذلك الين » وق وقتنا هذا » خز وعحه » 
.برتقالة أو «وسفية » أو تفاحة حمراء لامعة شديدة اللمعان .. والى جاب 
:هذا » شوكة صغيرة » وفوطة صغيرة ©» كنا نستعملها فى كل شىء ما عدا 

يغلق المدرس عينيه كآنه ناكم » ويبدو له أنه ما زال طفلا بين الأطفال .. 
برى مدرسه مرة ثانية .. شابا كما هو الآن والآن لاشك قد أصبح شعره 
.رمادى اللون .. وبعد عشرين سنة سبكون لى فى ذلك الوقت شعر رمادى 
:اللون » وسوف توجد رائحة العحة بذاتها ... 


ان مارتينيللى لا بأكل .. ولكن المدرس » كما تذكرون قد اشترى 
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« يتسا » شثمانية مليمات لبأكلها ! 

مارتينيللى » ألا ترغب ف قطعة صغيرة منها 7 

وما دخله فى « عجة » الزملاء » آو التفاحه الحمراء » آو البرتقالة التی 
ما زالت ملقوفة ق تلك الورقه الشفافة لطشفة » وقد رسمت فوقها صورة 
عربه صقلیه ? 

انه کل « النتسا» التی آهداها له الدرس ؛ وانه لشرف كبير أن أخذ 
هو وحده قطعة من المدرس ۰ ومن ثم فان التلامیذ الباقین ودون لو 
أعطوه ما لديهم » كى يحصلوا هم أيضا على قطعة مثلها ! 

ولكن « كريبا » و « ليوناردى » و « باتبستونى » و « مانيلى » لم 
سدءوا الأكل بعد . يجب علیهم آولا » آن بآخذوا زت کد الحوت : 
والمدرس يعمل كأنه أم لهم .. يجب عليه أيضا أن يعطى تلاميذه زیت کبد 
انحوت . لقد احضره الدرس ف حقيبة صغيرة » انه لايستطيع اعطاءه 
لجميع التلاميذ » لآنه يعطى للأطفال الفقراء المحتاجين للعناية دون غيرهم 
انتهى الافطار .. 

ثم قول المدرس : « هيا نتزل على السلالم .. روطا » رويداء 
با أولاد ! » لننزل حيث المرج المنحدر الذى يقودنا الى قوس تيتوس .. 
وتقوم منافسة فى السباق لمن يصل أولا ليلمس القوس بيده ! 

کان « مارتینبللی » ق القدمه و « سبادونی » علی بعد خطوتين منه 
ورعا بسبقه .. هذان هما صاحبا زیت کبد الحوت .. 

ويخاطب الدرس تسه قائلا : انی آشعر بحرب تدور رحاها داخل 
قلی » وأجد نسى فى غابة التردد والاضطرات .. انتی مضطر لأن أنزل 
فى وقار مثل المدرس المسن » أو ... لا ... فانه لايزال أمامى وقت طويل 
لكى أصبح مدرسا مسنا : انه لسباق جميل » فان « مارتینیللی » 
و « سبادونی » قد انهزما » وكنت أول من لمس قوس تبتوس .. ! 

انه لايجب على المدرس أن يعرف جميع الأفعال الشاذة » وأن يحفظ 
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التواريخ فحسب » ولكن يجب عليه آيضا أن يكون أسرع فى الجرى من, 
تلاميده ! 

ما زلنا فى الطريق المقدس » وشرخ الحجر لم بره أحد بعد .. وها نحن 
أولاء من جديد عبر الطريق بين الترام والسيارات .. 

والآن سكوت .. اصطفوا فى نظام حسب الطول .. 

وليس هذا بالشیء الیسیر فى هذه الدنيا » فان قصار القامة يققون على 
أطراف أصابعهم لكى يظهروا أنهم أكثر طولا .. وأما طوال القامة 
العیدون فانهم ينون باستمرار ركبهم » لأنهم يخجلون من أن يقفوا دائمما 
فى المؤخرة .. ومن ثم فلا بد من أخذهم من أذرعهم واحدا تلو الآخر » 
ووضعهم حيث يجب أن يكونوا .. ! 

نال « سبادونى »© هذه المرة شرف حمل الحقيبة الصغيرة التى بها 
زجاجات کند الحوت ؛ ففى كل مرة ينال هذا الشرف أحد التلاميد .. 
وكانت المرة الأولى من نصيب مارينى الذى يشعر بالضيق الآن » وينظر 
الى: بوحشبة » لأنلى انتزعت منه هذا الشرف ۲ 

ان العودة دائما أقل تعبا من الذهاب بالنسسية للمدرس - الأطفال. 
متعبون » وشکلمون قلیلا » ومحلات الخبازين لا تفوح منها رائحة بعد », 
وهم سيرون ببطء .. 

بسرعة با أطفال .. الساعة الآن الثانية عشر تقرسا .. 

ولا بد من الوصول خلال تلك الساعة » وقد بقبت عشرون دققة . 
وقفت بعض الجدات أمام باب المدرسة » يننظرن ويتحدثن قيما بینهن .. 
ان الجدات دائما يصلن قبل غيرهن . وقد نفد صبرهن » فيتلهفن على 
رؤبة الأطفال .. ریما كان ذلك لانهن درکن آنه خلال قلیل من الوقت قد 
لابرینهم آبدا .. ومن أجل هذا فهن لابرغبن فى أن يضيّعن دقيقة واحدة » 
ثم تصل الأمهات اللاتى لايزال لديهن. متسع من الوقت .. وآخیرا تاتی 
الأخوات والاخوة الكبار .. 

وهانحن أولاء قد كدنا نصل .. ويوجد أمام باب المدرسة الكبير جمع 
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غفير » وتصل معنا بقية الفصول من جميع الجهات .. وهی عائدة - هی 
الأخرى - من النزهة .. 

وبأمر المدرس ‏ قبل الوصول عائة متر . بالوقوف » ويضع بعض 
أربطة العنق ف مكانها . 

ويقول : « ارفع هذا الشعر عن جبينك ! وأنت با « ليوناردى » جفف 
العرق والبس المعطف من جديد !.. وآمام الجمع سيروا رافعين رءوسكم 
وآيضا لو شعرتم بالتعب » لا تجعلوهم بلاحظون ذلك ! « 

کلمات ساحرة .. وتعود الاعن لتشم برقا » ونهتز الأذرع » وتسرع 
السيقان فى مشية عسكرية ! 

الى الأمام . 

ها هم آولاء بسپرون .. لسسوا فصلا » واثما فرقة بأكملها . 

قف ! 

واذا شلاثين قدما نضرب الطرق الممهد هو ه .۰ لحظه واحدة 4 وعندند 
ترتفع عبر الطريق سحابة من تراب «الفوروم الرومانى» .وتل «البلاتينو» 

لم ببق الا عشرون مترأ » وتسرع الأمهات + والحدات » والأخوات » 
الى الأطفال ليروا ما اذا كانوا يشعرون بالحر » أو يتتصبب منهم العرق » أو 
سعلون اذا کانوا شربوا من النافورة ! 

ها هی ذی آم « لبوناردی » لا تحمل حقيبة حاجیات النزل » ولا تميل 
الی آحد الحانین . 

الی اللقاء اسیدی الدرس 

ب سیدی الدرس .. طاب يومك .. 

بت سدی آلدرس... غذاء طيب :۰ 

ب شکرا .. باسیدی الدرس 

والآن الجميع الى المنزل .. وأنا أيضا متعب .. 

ما هذا .. .. .. 

ن آم لبو ناردی توققنی » وتسالنی : 
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سيدى المدرس .. هل خلع ابنى المعطف + هل شرب من النافورة 9 
هل جری ۶ 

فأجيب : « أبدا ياسيدتى » كان ساكنا دائما لم يجلس لا فى الشمس 4 
ولا فى الظل .. كان هرب من النافورات .. ولم يخلع المعطف قط » أو 
بالأحرى قد استعرت له معطفا آخر من أحد رفاقه .. وبقى بمعطفين فى أثناء 
فترة النزهة .. 

ثم أهرب لأنى متعب وجائم .. ثم ف النم‌اية » لان لی آما أنا أيضا 
تنتظرنی فی النزل .. 
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زد سل 


أطرق باب فصل أولى ثان .. 

ب هل تسمحين 4.. 

بيجب أن أسلم للانسة تشینتشی نقود البطاقة الشخصية لجمعية دانتی. 
البجيرى .. 

ان الآنسة تشينتشى تعمل كل شىء بنفسها .. وهى تجمع نقود البطاقات 
الشخصهة » وتجمع نقود صندوق الدرسه » وتوزع أسنان الرش. 
الجديدة » والكراريس » وورق الرسم » وأقلام الرصاص الحمراء 
والزرقاء .. ولو آردت آن تستخدم الصمغ» وقطعه من‌الدوبارة » ومراة > 
وقطاع الورق » آو شریطا مثلث )١(‏ الألوان » فعليك آن تذهب الى الآنسة. 


م ‌ 


الجميع يطرقون ذلك الباب » لأن المدرسين يشبهون الأطفال الى حد ما 

ولما كان الأستاذ «باليانى» قد حصل على قلم أحمر وأزرق » فقد اتنشر 
الخبر .. وكل واحد برغب فى قلم أحمر وأزرق » ليتمتع ببربه » ووضع 
الدرجات بقلم جديك .. 

والدرسون مثل الاطفال » شرحون هكذا من الاشیاء الصغيرة .. وتکفی 
ثلاث أسنان رش مطلاة باللون الذهبی لکی سعد « ستورونی » مدرس. 





)١(‏ الثلاثة الالوان الوجودة فى العلم الابطایی وهی الاخضر والادیض والاحمر 
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"السنه الخامسه السن » الطویل الضخم »> ذو الشعر الژسض ! 

كما يكفى شریط صغير مثلث الالوان » لکی تشم البهجة والسرور ف 
.عبنى الاستاذ « بالیانی » » ذلك الشرط الذی بطلبه من الانسه تشینتثی 
معتذرا بأنه سيعطيه لتلميذ » لكنه يستحوذ عليه ! 
وقد أدركت أنه كان يبحمل الشريط الى المنزل .. 
ومن يدرى كم من الأشرطة المثلثة الألوان قد جمعها » بعد سنين عديدة 
قضاها ف التعليم ! 
بت هل تسمحين 9.. 
ها هو ذا باب الفصل أولى ثان قد انفتح » ولا خعنرف من فتحه .. 
بحدث كل ذلك بغموض وصمت فى هذا الفصل » وأسير على أطراف 
الأصابع » ويبدو لى أن أدخل كنيسة صغيرة أرضيتها لامعة لدرجة أنى 
آخاف آن آوسخها » وآقترب من کرسی الانسه تشینتشی .. 

انها آنسة بدون عمر » صغيرة » نحیله » وتلیس ملاس سوداء .. 

والآن فقط » وبعد سنين عديدة لم آرها خلالها » آتدکر آنها کانت 
تحمل النظارات .. 

ولعل هذه النظارات لم تسترع اتساه آی انسان .. فاللظارات حاله 
طبيعية بالنسية لها » ورعا ولدت بالنظارات !.. ومن الأكمام الضیقه النی 
ربطت حول معصها بشریط صفیر من الحریر » تخرج يدان صغيرتانكيدى 
طفلة .. ولکنهما کثیرتا العظم والتجاعید .. هما یدان خفیفتان حیثما 
وضعتا » لا تتر کان آثرا .. بدان دائما ی حرکه صامته » وهی تارة تنزع 
ذرة من التراب من الفرش الذی غطی‌مکتب الدرس» وتارة تبحث بهدوء 
ی درج مملوء نكل تلك الأشياء الصغيرة التى تفرح الأستاذ باليانى م 
وأحمانا بايماءة تقضى على همس كان قد انبعث هناك فى المؤخرة منالمقاعد 
الأخيرة 

هاتان اليدان تسكتان أربعين طففلا منالسنة الأولى »كلهم بدو نأستان . 
الجزء الأكبر منهم حليق الشعر » ولكن بعضهم شعره مرسل حتى الأكتاف 
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مثل البنات » وى وسط الشعر « فيونكة » كبيرة صنعتها لهم أمهاتهم » 
تبدو کانها کانولو () فارغ » ولکن بدون قشدة بداخله .. فتنبعث من 
الفصل » كما فى جميع فصول السنة الأولى رائحة خفيفة كرائحة حظيرة 
الدواجن ..! ا 

لا أحد تكلم .. الجميع بالأذرع مربعة على الصدور » وبالأعين مصوبة 
تجاه الدرسه .. ولا تنجه آبدا نحوالیمین ولا تحوالیسارهکآنهم بتنافسون 
فى أن يبقوا صامتين .. والجميع فى ثبات واتتباه » وذلك أقرب ای الما لغة 
منه الى الحقيقة . أمام كل واحد كراسة مكتوب بها نفس الجملة : « انى 
أحب الوطن حبا کثیرا » والوالدین » والسيدة المديرة » و .. » 

كان يجب عليهم أن يكتبوا : « والمدرسة » ولكنى قد دخلت » والأقلام 
الآن بقيت جميعها فى المجرى المعد لها بالمقعد » وعلى المحبرة 'توضع قطعة 
صغيرة من الصوف لكيلا سرب تراب الى الحبر » وبقرب المحبرة منشفة 
الحبر » وهى مكونة من قطع صغيرة عديدة من القماش ذات ألوان مختلفة 

ولا توجد شعه واحدة على الكراسات . 

آه .. نعم » توجه واحدة صغيرة جدا على كراسة « ماركولينى © ؛ 
وهو طفل تنقصه كل الأسنان الا واحدة .. وهی مع ذلك » تهتز وکا نها 
مربوطة ربطة بسسسطة يخبط ف اللثة » والاآنسة تشينتشى قد أدركت ذلك 

كف حدث ذلك 9.. 

لا اعرف 

وباشارة من یدها » واذا « عارکولینی » محنی الراس یقترب من 
مکتب الدرسه ومعه الکراس .. 

كان سود صمت من قبل .. ولکن الان سود صمت مضاعف ! 

أنا نفسى كان تتملكنى الخوف من أن أتحرك » ونظرت الى أصابعى .. 
لقد كانت أظافرى متسخة قلبلا » وقضت بدى كى لاتراها الانسة » وقد 
عاد الی* خوف التلامیذ القدم.. لقد تملكنى الخوف مثلماركولينى الذى 


(۱) نوع من الحلوی الایطالیه 
۷ - ذکریات الدرسة 


1 1111161: ۱ ۱ 14 


۹۸ 


برتعد » واضعا الکراسة فوق مک الدرسه . 

هل أكون مخطنا اذا قلت انی آسمع قلب « مارکولینی » یدق ف ذلك 
الصمت الرهيب .. 

السن الصغيرة الأخيرة « لار كولينى »© تتأرجح !.. 

الاسة تشينتثى لا تتكلم » ولا تقول شيئا .. غير أنها تنظر الى 
« مارکولیتی » » ثم الی کل الفصل » وتلك اللمحة کانها تقول : « بقعة ! 
بقعة على كراسة تلميدذ فى فصل أولى ثان !.. منذ لحظة واحدة كان فصل 
أولى ثان » الفصل النموذجى ولكنه حاليا معاب .. » 

تبحث أبادى الانسه تشینتشی بمدوء ق « الدرج » .. ها هو ذا 
مقشط » وممحاة الحبر » وعصا صفيرة من العظم » لکی تزیل کشط الورقه 
وتعید الیها بریقها .. ویعود « مارکولینی » بالکراسه » والثلاث الأدوات 
الى مکانه .. « مارکولینی » الذی یبکی بدون شهیق » بدموع کثيرة 
تتساقط ق صمت على الخدود » وليست هناك حاحة تتلك الأدوات 
الثلاث » لأن دمعة كيرة قد سقطت على البقعة الصغيرة وأزالتها .. ! 

دمعة « مار كولينى » مسحت العار الذى لصق بفصل أولى ثان ! . 

العيوب التى لا تزال تتكرر هی عبوب السنين الأولى التى تكفى دمعة 
واحدة لتمحوها ..! 

« ماركولينى » لم بعد يبكى » وقد عادت الى الفصل الابتسامة » وأنا 
ایضا آشمر بالتحسن . سییقی السر ف داخل هسنه الحوائط الاریع » 
والسيدة الديرة » والدرسون الاخرون » والعالم كله سوف لا يعرف 
انه ق فصل آولی ثان للانسه تشبننشی قد سقطت شعة علی کراسة واحدة 
آسة تشينتشى »> اذا لا تتكلمين ? لماذا التآنيب والمديحم 
والاتسامات » تحدشنها بالید ۶.. 

وهل الاطفال بحبو نك .. 

آه .. نعم یحبونها » ویآتون الیها لکی بطلعوها علی بعض الاشیاء 
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الصغيرة التى لا تهتم بها أية مدرسة أخرى .. 

وف المقعد الأخير » ترتفم بد صغيرة .. انها بد « جولیانی » الذی برغب 
ق آن بری شيئا .. 

بد المدرسة تشير المه ليتقدم الى الأمام .. « جولیانی » ننقدم بوقار » 
وله أصبع مربوطة .. 

وعجرد رؤّية ذلك الاصبع المربوطة » ترتفعم همسة من الحسد والاعجاب 
التی تعحز الدر#سه عن منعها ۴ 

وعندما وصل « حولیانی » أمام مكتب المدرس 4 نزع الرباط ووضع 
اصبعه آمام غینی الانسة تشینتشی ۳ 

اله طرف الاصبع الوسطی الدی اذا نظر البه بعنانه وق الضوء » تری 
علامة صغيرة مثل رأس دبوس ..! 

فتقول المدرسة : « انه حرق » 

ويقول « جوليانى » وهو ممتلىء بالفخر : « نعم انه حرق .. ! » 
وقص کیف حدث حرق اصبعه .. بقص بصوت عال » لیسمع الجمیع 
ما حدث له ؛ فان آخاه الاکیر الذی ق السنه الخامسة فى فصل الدرس 
« ستورونی » وجد عود٠ثقاب‏ .. وعند الخروج من الدرسه » آعطی 
میعادا لبعض زملاثه لکی پذهبوا بعود الثقاب لیشعلوه فى شارع صغير 
قريب » لایمر فیه الدرسون آبدا ! 

ودعی « جولیانی » - ولو انه صغیر - بوصفه آخا لالك عود الثقاب 
وآضاف « جولبانی » قائلا : « بینما کل الفصل منصت البه وصلنا 
هناك وآشعل آخی عود الثقات الذی آرسل لهیبا کنیرا وجميلا » وداخل 
اللهب كان بری وجه شابة تلبس ملابس بیضاء .. وقد رابت ذات مرة 
2« جشة ) داخل لهب عود ثقاب أشعله والدی ! 

وقول ماركولينى : « أنا أيضا رأمت ذلك ! » 

وصار كل تلميذ شول : « آنا آضا ... آنا أيضا » 

بقول الجمیع ذلك لكيلا بکونوا آقل آهمية » والجمیم برفعون آیدیهم 
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ویضربون‌آيديهم علی صدورهم » لکی یکدوا آنهم فعلا رآوا «جنیات» 
فى داخل أعواد الثقاب ! 

( ... عندئد بتایع « حولیانی » الحديث مشيرا الى الأصبع المحروقة » 
وقد قرئبت بدی لالس الجتیه » ولکن الجشبه اختفت واحترق اصبعی 
كلها .. سيدتى المدر#سة » هل آستطیع آن آرها للزملاء 7 » 

وبعد أن حصل على الاذن من المدرسة » دار « جوليانى » حول المقاعد 
ليرى الاصبع المحروقة لكل واحد » وهو يعطى بلطف تفصيلات لمن يسأله 
عن الاصبع ؛ ويسم يلس الب .. وأخيرا يعرض أصبعه على” » ويعيد 
اتتصة لو شین ا ولكى أرضيه كنت أربت على 
کتفه » كأنى أريد أن أوجه اليه تهنئتی 

ویضم < جولی‌انی » من جدید الرباط » ویمود الی مکانه مفتخرا 
ومتاهبا .. فقد رآی آضا مدرس السته الخامسة الحرق . 

انهم أطفال ف السادسه من عمرهم ول‌کن هناك آضا الاستاذ 
« باليانى » المتقدم فى السن » يعرض على الزملاء القلم الأحمر والأزرق 
الجديد جدا » والذى لم يستعمل بعد » وذلك ليميتهم غيرة وحسدا ..! 

الآنسة تشينتشى تعيش مع أختين آکبر منها سنا .. وتتکلم عنهما غالبا » 
كأنهما طفلتان 

ويسمى بعضهن بعضا بأسماء التدليل والتلطيف التى تشهد بنعومة 
تلك العوانس الثلاث » نعومة دفينة ق قلوبهن » وقد أصبحت حزنة 
وسخيفة رور الزمان ! 

ان احداهن مدرسة .. والاثتتان الأخربان تقيان فى المنزل لتشمدةا 
الغذاء وأكلة المساء للأخت التى تشتغل وتعود الى المنزل ظهرا » متعبة الى 
حد عند .. ذلك المنزل آراه حمدا . 

الشسابيك دائما مغلقة » ودخل ق غرفة « الصالون » القدیمة من 
خصاص النافذة » شعاع من الشمس حمل بالتراب » كما بحدث ق 
الكنائس المظلمة . والأرضية لامعة جدا » مثل آرضية فصل أولى ثان التى 
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تنعکس علیها صورة « الکونصول » () والکنه ( ولا بزال هذان 
الاسمان القدیمان بطلقان علی ذلك الاثاث ) والکراسی الضخمة مغطاة 
الا کسیه (۲) الشحرة وعلی « الکونصول » ساعة تدق » منذ سنوات 
بعبدة » دقاتها الرتیبه » وتدل على تفس الوقت » وناقوس کبیر من الزجاج 
بداخله تمثال لیسوع وهو طفل » وهو مصنوع من الشمع » وحاط بزهور 
من الباغ . وتمر العربات فیرن ذلك الناقوس الكبير الوجود بتلك الحجرة 
الظلمه دائما » الاردة كأنها ححرة فى دير ..! 

على الحوائط لوحات عديدة .. الكبيرة منها بها صورة. رمادبه اللون » 
باهتة » للوالدين غندما عقدا الخطوبة » وهما منحنيان کل منهما تحاه 
الآخر برأسيهما اللذين يتلامسان . 

واللوحات الأخرى صغيرة تمثل مناظر عديدة ساذجة » لأيام انقضت 
على شاطىء البحر أو فى الريف » ولصيادين يطلقون الرصاص على الأراب 
الحصلية ‏ القرسة جدا ب وهی آراف جبلیه لا تهرب » ولکنها تعرض 
صدورها بشحاعة الى البندقة ! 

ها آنسة تشینتشی .. هل نححمين المدرسة ? 

رعا تحجبب بالنفى » قائله انها متعبه » وانها تتمنى ساعة التقاعد على 
المعاش » والاستقرار ف قربة من القرى مع الأختين 5 

ولكن لماذا تشتغلين كثيرا 7.. ولاذا تأخذين على عاتقك جميع 
المهمات التى برفضها بقية المدرسين #.. ولماذا تفكرين فى المدرسة أكثر مما 
تفكر فيها المديرة ؟ 

ولهذا فان الانسه تشینتشی تحبنى » وتشغلنى بالكلام عندما أسأل 
انى أنا الوحيد الذى أعترف بعملها » والآخرون بالعكس » بهزأون 
منها ويقولون : « من ذا الذى بأمرها بعمل أشياء كثيرة ؟ » وهم بحضرون 
عندها فى لحظات الحاجة فقط 


(۱) أثاث وعليه رخام 2 يستعمل فى حجرة الصالون 
(۲) بیاضات تستعمل فی ايطاليا لتغطية الكراسى « والفوتيه » 
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با آنسه تشینتشی .. غدا سيأتى المفتش » أنا لا آعرف ماذا آفعل 
لکی أزين فصلی *.. هل "تسمحین باعارتی بعض الزهریات ‏ 

تب با آنسة تشینتفی .. آلیس عندلك ولو بطریق الصدفة قلیل من ذلك 
الورق الشفاف السماوی المحرا ? 

ب با آنسة تشینتفی .. رجائی آن تعیرینی لوحة صغيرة » فلیس عندی 
تىء أضعه على الحوائط ؟ 

والانسه نشننشی : نعطی الجمیع ۵ لا نها تنمتع بالعمل لأجل را 
الاخرین » وترض فقط فى آن عترف امیش 
أن نعترف المديرة لها بهذا العمل . 

لاشك أن المديرة مشغولة بالاعتراف عمل صاحاتها العزيزات 
عليها فقط » وهن اللاتى ببتسمن وينحنين لها .. ولا تقدر مع هذا أن تعنى 
بى » اذ أننى مدرسة فقيرة » وف هذا العام سأتقاعد على المعاش 

ب هل تتقاعدین هذا العام ? 

نعم .. هذه هى الشهور الأخيرة لى بالمدرسة » فى شهر أكتوبر لن 
أعود أبدا .. اننى مسرورة .. أخيرا أستطيع أن آنقاعد علی العاش 
شکر ف المدرسة بعد ۴.. الأولاد ?.. ولکن حتی آضا الاولاد بعد ستین 
عديدة بملون المدرسة !.. 

مسکتة الانسة تشینتشی .. کادت تقول كذبة كبرة .. 

ولکنها تحس بها هی آیضا وتخفض عینیها مسرورة من ترك المدرسة 7 
انها هی بالدات التی تعود الی الدرسه بعد الظهر عندما لانوجد بها 
آحد » وتکون الفصول خاوهه » ومظلمة ورطه مثل غرفه صالون ستها 
القديم ؟ 

ماذا تعمل الائسه تشینتشی ق الفصل الخاوی « 

تصحح الواجبات » تلقی الگوراق الحافة بعیدا » تنفض کتب الکتبة 
الصعيرة » ثم تعود لتتفض عنها العبار من جدید » وتقضی وقتها فى عمل 
كثير من الأشياء الصغيرة الأخرى العدیمه الحدوی » لکی تمکث آکثر مدة 
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ممكنة فى ذلك الفصل الذى هو فصلها منذ سنين عديدة .. ترى كم تتكون 
هذه السنين 4.. انها لا تتذ کرها بعد » وعندما تفكر فى أنه فى السنة القادمة 
ستأتی لذلك الفصل مدرسة آخری ؛ ترتعد وتتالم ..! 

فتلك القاعد تعرفها واحدا واحدا » وتتدکر آسماء جمیم الاطفال الذین 
اختلفوا البها" .. 

ويبدو لها أنه من المستحيل أن أية مدرسة أخرى غيرها » تستطیم فتح 
ذلك الدرج حيث قد وضعت خلال ثلاثين عاما يدها وحدها » أو أن 
مدرسة أخرى تستطيع أن ترش بالماء تلك الزهور التى زرعتها » والتى 
أولتها عناية كبيرة » زهور لا تذبل أبدا لأنها تحضر لتراها حتى فى أيام 
الصيف » وعندما تكون المدرسة خاوية مهجورة .. تسمع خطوات الانسة 
تشبنتثی وهی تحدث صوتا ق المر .. 

وداعا « مارکولیتی » » وداعا « جولبانی > .. الاانسه تشسنتشی علها 
أن تذهب » سيطردونها تعيدا .. وقد أصبحت عحوزا دون آن تحس » 
رهی ق وسطكم .. 

فى وسط الأطفال الذين بحدثون بقع الحبر » والذين تحترق أصابعهم » 
وین الدرسین الذین طلسون آسنان رش من الذهب » وشريطا مثاث 
آالوان لحمله مضموما علی قلوبهم الی النزل .. 

الى اللقاء « مار کولینی » » الی اللقاء « جولبانی » » ستکونان فق 
السنة القادمة مع مدرسة آخری .. لم تدرك آبدا آنك یا « مارکولینی » 
قد أحدثت بقعا صغيرة من الحبر » وأنك يا « جوليانى » بك حرق صغير 
حدا لابراه آحد .. 

وأنت با أستاذ « بالیانی » » لو آردت قلم رصاص آحمر وآزرق » 
سوف تحول ف الدرسه دون آن تعرف ممن تطلبه ! 

وآنتم » آبها الدرسون » سوف تقتسمون ميراث كل هذه الأصص من 
الزهور » ولکنکم ستمو نها .. 


الى اللقاء .. با آفسه تشینتشی .. 
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اننا مسوف ثراك لدة ما وآنت تتحولین حول الدرسة » حبث لن 
تستطيعى الدخول » ويوجد هناك بعض الأشخاص الذين لابزالون نطقون 
باسمك ولمدة ما » وبعد هذا سينساك الجميع .. وأما « ماركولينى » الذى 
سيصبح فيما بعد تلميذا فى السنة الثالثة أو الرابعة » فسوف يضحك من 
تلك المدر#سة التى كانت تعطى أهمية كبيرة لنقعة صغيرة من الحبر ! 

والآن سوف دكون فى استطاعته أن بحدث بقعا كبيرة » كما بشاء ع 
ودون آن شول له الدرس کلبة واحدة . ۵ 


اقا 
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انكم لا تعرفون المدرس جاربينى ‏ انطوئيو جاربينى ‏ مدرس السنة 
الرابعة فصل «ب» ولكن تذكروا مدرسكم أيام کنتم صغارا » أو أى 
مدرس آخر قد عرفتموه .. انه واحد من هؤلاء الآلاف المنتشرين فى جميع 
أنحاء ايطاليا فى مدارس المدينة وى مدارس الرف » ومن هوّلاء الالاف 
الدين فى آخر الشهر بدخلون حجرة السکرتاریه - بين السرور والقلق 
وخفقان القلوب . ليقبضوا مرتباتهم .. ان الظرف الذى يضم تلك الاهة 
خفيف » كأنما بكاد بطير من لحظة لأخرى » ولذلك يضعونه فى جيب 
الصديرى ويضغطون عليه بيد قوية كى لايهرب أو بطیر مع الطیور !.. 

فكروا فى أى واحد من هترلاء المدرسين الذين قد شانوا جميعا قسل 
الأوان .. انهم متعبون من أول النهار » فان الظرف الذى يطير مع الطيور 
ليس كافيا للانفاق على الأسرة .. واذن لابد من العمل من الليل ختى 
الفجر » عندما يسقط رأسه الى أسفل مثقلا بالنعاس وتقرأ على جبينه ‏ 
منعكسة كما لو كانت ورقة نشاف أرقام حسابات مخزن عقاقير أو بيت 
من بيوت التصدير .. اذن فهم متعبون حقا من أول النهار ..! 

هل تن کرون‌سترته 3.. انها قد بليت منكثرة الاصلاح والبقع والقاب » 
وأصبحت فى درجة تجعل أى انسان ‏ حتى ذلك السائل الذی کان بری 
كل صباح بجانب أحد أركان المدرسة ‏ يهديها الى أحد الفقراء . ومع 
هذا فان المدرس يقول : انها تبدو لى جيدة .. وبعد كيها وتنظيفها من 
البقع » ختال بها كالطاووس وهو بترك خلفه رائحة حادة من البنزين ! 
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ولا تصل آبدا احلام هلاء الدرسین الی الحصول علی سیارة » لان 
كل واحد يحلم عا يستطيع .. وان أولئك المدرسين بصلون بأقصی تفکيرهم 
الى امتلاك دراجة » ولكن ما دامت هناك رائحة البنزين فانها تمنح هثؤلاء 
المدرسين ذلك الاحساس اللبعيد بامتلاك سيارة » والذى يضفى وقارا على 
أحذيتهم الممزقة » وياقاتهم المهلهلة » وأربطة أعناقهم التى فقدت آلوائها .. 

هل ند کرون قرص « نبوتون » ٩‏ 

عندما کان الدرسون شومون بادارة فرص «نوتون» سرعه » وتندمج 
آلوان الطف السيعة فى لون واحد رمادی ء فانه لا سدو آنه دکون مجموعا 
لتلك الألوان الزاهمة .. ذلك هو لون رباط عنق المدرسين الذى لو رأناء 
خلال منشور ثلاثی » فسنحصل‌علی‌السبعة الألوان الأصلية بعد اتفصالها » 
فيبدو ذلك الرباط المسكين مثل قوس قزح ..! 

ولكن من ذا الذی شکر فق أن يرى رباط عنق المدرس خلال المنشورة 
وأضيفوا الى ذلك » هذا الحزن الذى يبدو على من يعرف أن حياته 
لن تتغير مطاتا ..! 

فان الصوت الذى كان قويا مؤثرا يفرض السكون » أصبح الآن يكاد 
لايسمع آیدا بل برچو السکون .. واليد التى كانت تريد آن نشير الى 
فرنسا على الخريطة الجغرافية أصبحت ترتعش » وحينئذ لن يعرف اذا 
ما كانت تشير الى انحلترا أو ألانيا .. 

لقد تقوس ظهره » تحت آعاء ثقبلة لایر اها التلامیذ ولا يشعرون بها » 
أن المدرس فى نظرهم ليس رجلا مشل غیره من الرجال .. انه مدرس 
و کفی !.. انه لایا کل » ولا شرب » ولیست له آسرة » ولا بحتاج الى 
منزل .. انه مخلوق خاص » بيتجسم فقط من الثامنة والنصف صباحا الى 
الثانية عشرة والنصف ظهرا » ثم يتلاثى ليبدو ثانيا فى الصباح التالی ! 

تخيكلوا بعد ذلك صورة الاستاذ جاربينى ‏ انطو نيو جاربينى - معلم 
السنة الرابعة فصل « ب » الذى كانت له فى وقت ما عبيون زرقاء أو 
سوداء » وکان له شعر آشقر آو کستنائی » وکان له أنف يونانى أو اقنى ! 
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ولكن بعد عشرين عاما من الخدمة » يصبح جميع المدرسين متساوین 

مثل أربطة العنق » وصحون علی حال واحد .. تفوح منهم رالحه 
ابنزین » وبقولون بنفس الصوت : « نرل « لینیاس » () من الرکب مم 
أبنه الصغير « آسکانیوس » عند مصب نهر التیبر » أو يقولون : « سملك 
السید « لورنزو » قبه نصف کرویه قطرها آربعه عشر مترا » بريد أن 
يغطيها بصفائح النحاس » . 

ولكن المدرسين المسئين فقط » هم الذين يقولون هذا .. أولئك 
المدرسون الذين كانوا يعيشون فى الوقت الذى كانت فيه مسائلالحساب 
محلاة بأسماء الأشخاص والأماكن .. فمثلا » كان الأولاد يكتبون فى 
دفاترهم : « شتری تاحر آقمشه عحوز قطعه طو لها ۷۵ر سم » 6 أو 
« ان العمة ماتت » وان جانيتو ولويجينو يريدان أن بحملا اليها زهورا 
تمن الواحدة هور ليرة وان جانيتو معه ليرة واحدة وان لوبجيئو معه 
نصف ليرة » 

ولتاجر الأقمشة المسن هذا » لحية بيضاء طويلة .. وما المائم من أن 
تكون هناك سفاء ذات آلوان جمبلة فوق كتفه 7 

كذلك تخيله الأطفال » وبتخيلون أنهم يدخلون سعداء محل التاجر 
للسن » وييئما بداعبون السبغاء تحلون المسائل الحسسابية ..! 

والعمة #.. مسكينة تلك العمة » وتتساقط الدموع فوق الوريقات . 
دموع التلاميذ الكبيرة الكروية التى تنزل على الورقة » وتطمس معالم 
الحر » وهی تحدث شعه مستطبلة تعطی کل الورقه ! 

و « جانیتو ولویجینو » اللذان پیدوان کآنهما يسيران نحو المقبرة ) 
ویتحرکان داخل الضباب الخفیف الذی بظهر ى شهر نوفمبر » وجانیتو 
معه عشرون زهرة » ولویحینو عشرة . 

وها هى ذى المسألة قد حاتت ء لقد حلّت بنفسها آمام آسوار القبرة 
وسط ضباب شهر وشمبر .. 

AN EEE GS الى لون ف‎ 1 


الروما نی الکسر 6 المسمى الا بنباده 
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أبدا عات ولا ذكر فيها قط أولئك التحار اتون اللطفاء ذوو السبعاء 
على استعمال الأرقام العشرية كانوا بدخلون المحل 6 وسألون بسساطة 
دون أن يحد التاجر الصبور فى سؤالهم خروجا عن اللألوف : ۰۱«ر من 
المثر من القماش لعمل أى شىء + انه لا بصلح حتی لعمل جيب صغير 
لقزم من الأقزام ولا « جونله » لنمله !.. لا لشىء » ولكنها فقط تمرين 
للأولاد على استعمال الأرقام العشريه ! 

وهذا المسد « لورنزو » الذى كانت عنده قبة يبلغ مقدار نصف قطرها 
أربعة عشر مترا » والذی يريد أن يغطيها بالنحاس 7 

هو لاء الساده السنون الدعوون « لورنزو » والذین برتدون حللا ذات 
مربعات حمراء وزرقاء » وعلی رء‌وسهم قبعه كييرة بیضاء مزینه بررشه 
صفراء ۳ هو لاء السادة لىسوا من عالمنا » انهم بعيشون ب أو بالاصح 
كانوا يعيشون فقط ‏ فى مسائل حساب السنه الرانعه والخامسة انتدائى. 
وف الربيع كانوا يعدون فى حديقتهم زهور الغوخ » ويطرحونها من زهور 
اللوز » ويقدمون الفرق الى العمدة الذى كان بلغ طوله مترا وستين 
سنتیمترا .. انه خمس شحرة البلوط الكييرة التى كانت ترى آمام البلد یه 
وتنتج مرا د خمنس المعتاذ 

وكان الأولاد يحون هؤلاء السادة » وبدرسون الحساب عحض 
أن وسيلة التأثير فى الأولاد غير مناسبة للزمن الحديث ! 

وقد كاد المدرسون عتقدون أنه من غير المناسب التأثير على التلاميد . 
فان هذا بخالف العصور الحدثة 

ومثال دلگ ان « انیا » لم بنزل آیدا مع ابنه الصغير « اسکانیو » عند 
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مصب نهر التيبر » ولكنهم ببساطة يقولون : « اسكانيو » دون ذكر كلمة 
« الابن الصغير » 

وهذا مثال آخر : ان « اميلكارى باركا » لم بحضر بعد ابنه الصغير 
« هانيبال » الى مذبح الاله » ولكنهم يقولون « هانیبال » » بدون ذلك 
الوصف « الاين الصغير » ذلك الوصف الذى يحلى ذلك الاسم الحاف 4 
ومن ثم بمنع بمنع الأطفال من أن نتخيلوا « هانيبال » فى سن التاسعة » وعلى 
الاي يا يلد اك روي كل او ليسا لا ء با ثار 
الجروح .. وبهدذه الطريقة فى تدرسن التاره بخ النى قلت فيها الصور ا 
اللطفه » تفقد تلك المادة خمالها ا أ ضا هس 
اللطيفة جزءا من سحرها وخالها » فمثلا هذه المسألة : 

« يقرأ ولد كتابا ذا أربعمائة وثمانين صفحة » قرأ فى اليوم الأول 
۳ + ۱۰ وق الیوم الثانی ه + ٠١‏ من باقى الكتاب » فكم صفحة لم 
تقرأ بعد 7 » 

هذا الشاب الغبی العقد .. ما آنعد الفرق بینه وین السيدة العجوز 
الطیبة التى كانت تشتری ۰۰۱ر من التر من القماش ! 

وعندما شاحاً الأطفال عثل هذه الأنواع من المسائل > فانهم لایهتمون 
بحلها فقط » بل يفقدون أبضا كل شغف بالمطالعة .. 

ولقد كان المدرس « انطونيو جاربينى » من هؤلاء المدرسين الذین 
كانوا يتبعون الطريقة القديمة . وحينما كانت تحين. حصة الحساب » کان 
الأولاد بحبسون أنفاسهم » كى لا تضيع كلمة واحدة من مسائله التىكانت 
تفتح أمامهم عالما سحريا » به شخصيات شاذة غريبة وغير مآلوفة ..! 

و تفتح هده الطرشه القدیمة تلمدرس السکین « انطو نبو جاریینی » 
الذى كانت ماهيته « خفيفة کالرشة » عالا عیدا عن کل زمان ومکان » 
عالما كان يستطيع أن يعيش فيه أفقر الناس عيشة راضية » ويستطيع أن 
يملك خيولا وعربات » وتستطيع زوجته أن تشترى معاطف من فرو 
السمور ! 
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ولقد كان المدرس « أنطو نيو جاربيتى » مدرس السسة الرابعه يعمد الى 
عالم الخيال كى لايموت !.. 

لقد کان هذا هو سرگه .. سر“ مدرس ابتدائی مسکین قد دفن ود ”فن 
معه سره » وانی اليوم آظهره حتى يستطبع من بقلده أن يجد وسيلة دفاع 
ضد مشقات الحياة القاسیه التی لابستطیم آحد آن بواجهها الا با نتمائه الی 
عالم غير مآلوف ! 

ولكيلا يزعجه أحد » وهو سابح مع التلاميذ فى دنيا الخال » فان 
الاستاذ « انطونيو جاربينى » كان يغلق باب الفصل باطفتاح وهو بغطى 
عينيه بيديه » حتى لابرى شيئا بعيده من جديد الى الواقع الذى كان يود 
الهروب منه » وكان يبدأ فى الاملاء ببطء كلمة كلمة » ليتمتع بالكلمات : 
د دخل السيد « البرتو » محل بقالة » واشترى شريحة كبيرة طويلة من 
« الجامبون » تزن ۷۵ر۳ من الجرام بمبلغم ۲۵ر من الليرة .. وکان ف بعض 
الأحيان لا ,نتمم الاملاء .. اذ كان توقف عند ذكر وزن تلك الشربحة 
الطويلة الكبيرة من « اللحم » واذا كان الأولاد يصيحون قائلين : « ولكن 
هذ! مستحيل باسيدى المدرس !.. » كان يضرب بقوة » بعصاه الصغيرة 
على المكتب » ليعيدهم الى السكون . 

مسكينة تلك العصا الصغيرة التى. كانت تستعمل فقط فى اعادة الأولاد 
الى السكون .. ولكن المدرس « انطونيو جاربينى » كان یکتفی بذلك ؛ 
وهو قانع بالتذوق الخيالى لتلك الشريحة الكبيرة المبتاعة عبلغ خمس 
عملات تساوى كل منها « سلدو » » من تلك النقود الجديدة التى تبدو 
كالذهب » ورعا كانت ذهبا حقيقة » ولكننا لم نعرف ذلك أبدا .. 

ولم يكن الدرس « انطونیو جاربينى » يتوقف عند هذا الحد » فقد 
کان یعجبه النبید .. ومن ثم کان تخیل آن هدا الرجل کان يدخل عند محل 
بائم خمور » عنده برمیل بحتوی علی آلف لتر من النبیذ الاصلی » وكلفته 
فى جملتها مبلغ ۲عر۱۲ من الليرة فكم ثمن اللتر ؟.. وبكم كان يجب عليه 
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أن سعه ثانبه اذا آراد آن بریح فى كل عتشر لثر ۰۱۵ءر من الليرة ۶ 

باله من تاجر نبيذ طيب .. 

« سرعة با أولاد .. » هذا ما أوصى به المدرس « أنطونيو جاربينى » 
بحصلون على مبلغ ضئيل جدا لكل لتر من النبيذ » لدرجة آن المدرس كان 
أنه لا سره أن يبالغ ۸ و بخاصه آمام التلاميد | 

و کان و حهه ضیء سب كثرة الدم الدایء الذی کان نفخ الشرايين 

وحينئذ لم تكن بده ترتعش بعد .. وعندما كان يشير الى فرئسا ء 
كان للمدرس « انطونيو جاربينى » أربعة أبناء كانوا يبدون كأنهم 
أربع شمعات » تستطیع آخف الرباح أن تطفئها .. وهى نفس الريح التى 
ق استطاعتها آن « تطثر ماهبهة » الوالد لو آرادت ..! 

وكان الوالد # وهو ف المدرسة ‏ يفكر فيهم » فكان يملى تلك 
المسائل التى تسيل لعاب التلاميذ » فيقول : « دخل رجل فى محل حلوى 
ف وسط المدنة » ومعه أربعة أطفال ع ودعاهم لاختبار الحلوى النى 
تعجبهم » وآخذ منها « جیلبرتو » ائنتی عشرة قطعة و « ماورو » ثمانی 
قطم » و « لویحی » تسع قطع و « زینو  »‏ الأكثر شراهة # خمس عشرة 
قطعة » فاذا کان الشمن « سنتیما (() لکل ثلاث قطع » فکم ینفق الرجل 7» 

ومرات آخری کان بملی : «عند السبد « بالدساری » آریعة آولاد 
ظرفاء » وحو ین دوی قامات قصيرة لا تفوق قامات الخنافس .. وعندما 
بحين الشتاء » ويجب عليه أن يزودهم بالملابس. الثقيلة » كان يدخل فى 
محل تاجر مسن ويشترى بالجملة واحدا وعشرين سنتيمترا من قماش 





(۱) واحد من مائه من الليرة 
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كان المدرس « انطونیو جاربينى » هذه الطريقة » سستطيع أن ,يعيش 
« عاهیته الخفيفة کالرش » والتی کانت تعطيها له الدولة .. 

وق نها ده العام الدراسی » کان قد ادخر مبلغا قما 5" 

وهکدا کان مدرسو الانتدائی ستطیعون آن بدفعوا عن آینائهم البرد 
القارس » وهم بتخیلونهم صفغارا کالخنافس ..! 

وف آخر أيام الدراسه ؛ کان الولاد دخلون الفصل مشبعین بحب 
الاطلاع » وهم بتساء‌لون : « آی شیء بستطیم السید « بالدساری » 
آن شتریه عا ادخره من الال 7 » 

وكانت تكفى نظرة واحدة الى عينى المدرس » ليفهم أن السيد 
« بالدسارى » سوف شترى لنفسه حصانا .. 

مسكين ذلك المدرس .. 

كان مثل جميع المدرسين » فى آخر بوم للمدرسة » أى أن صدره قد 
أصبح فارغا .. وكان يتحدث كما لو كان ينفث تلك الكلمات الأخيرة 
التی بقیت له .. 

وئزل العلم « انطونیو جاربینی » مترنحا من فوق مکتبه » وآملی وهو 
مستند على المقعد الأول » ما بأتى : « مند ثلثمائة وخمس وستن وما » 
ادخر السید « بالدساری » كل ليلة ه.ر من الليرة فى علبة صغيرة من 
العاج » فكم بلغ مجموع ما ادخره .. واذا أراد أن شترى حصانا ثمنه 
سبع عشرة ليرة » فهل يستطيع دون أن يطلب آبة سلفيات » أن يشترى 
أيضا زوجا من الركاب المنكل الذى يشبه الفضة ثمنه ليرة وربع ليرة ۱۶ » 
وجرت الأقلام فى الدفاتر » وبعد قلیل صاح ( لبونی ماریو » الذی 
کان آسرع تلميذ ف حل المسائل : « نعم بستطیم » ثم آضاف قائلا : 
« السيد « بالدساری » ادخر ثمانی عشرة ليرة » وجملة ما بقی له - بعد 
آل اشترى الحصان ‏ ليرة وربع ليرة » ویمکن القول بأنه المبلغ اللازم 
للحصول على الركابات التى تبدو كالفضة » . ثم سأل « ليونى ماريو » 
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مدر#سه : « سيدى المدرس : وكيف يكون الحصان ۶ 6 فأجاب العلم 
أنطونيو جاربينى : « لونه أبيض ! » 

ومنذ تلك اللحظة » لم يشكلم بعد .. لأنه لم تكن لديه كلمات أخرى فى 
صدره الفارغ » ويتأخر جرس النهاية » وبدا فى أعين « ليونى ماريو » 
وزملانه » منظر الحصان الاسض الدی ادا نظر اله انسان ندقه لاری به 
أيه نقطهٌ سوداء . وکانت الرکاب تبدو حقا کالفضة 4 وتبدو رخیصة جدا 
عند التفكير ى أنها كلفته ليرة وريعا ! ۱ 

کان « انطوتيى حاريتى 6 فدرسن السا الا وت قبع فور 
السعادة » وما كان يستطيع أن يتكلم بعد .. ولكن تلك الصفقة كانت 
تملؤه فرحا » ولم تكن هناك حاجة الى أن يتكلم ليثفهم ذلك للتلاميذ 
الذين ‏ فى لحظة معينة # صفقوا بأبديهم وهم سعداء » وذلك لأنه فى 
فصلهم .. وق فصلهم فقط بوجد حصان جميل » وزوج جميل من 
الركاب ! 

وف هذا الوقت » كان المدرس يفكر فى نفسه قائلا : « لقد آن الآوان » 
وقد وجب على أن أقوم برحلة » بعد عدة سنوات قضيتهما بين المنزل 
والدرسة » وس الدرسه والنزل » وین العمل الذی ستمی طوال اللبل » 
شحعلنی لا آعرف خضرة الرف والزرقة .. لا آقول زرقة البحر » بل ولا 
حتی زرقه بحيرة صعیرة بين الأشجار ..! 

« والآن يجب علی" آن آسرع قبل آن يدق الجرس » لأننى لو لم أسرع 
ق القفز على السرج فسيختفى الحصان ..! ( 

وقفز فوق الحصان .. انه حاول القفز » ولكنه سقط » ولا لم بتحرك 
صاح الأولاد » وجاء الفراش وبيده الناقوس » وحضر المدرسون الآخروذ 
وجميع تلاميذ المدرسة .. وكما كان ول تلامیذ السنة الرابعة «ب» الذين 
لم يكن يصدقهم أحد فى آول الأمر » من أن الاستاذ « جاربينى » لايد 
وأن يكون قد سقط من فوق الحصان العالى » لأنه اذا لم يكن كذلك ع 
فكيف كان يمكن شرح أسباب موته + ! 


۸ - ذکریات المدرسة 
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وكان المدرس يضغط بيده سَوة علی صدره » ورفعها الحاضرون .. وق 
تلك اللحظة » رأى الجميع ظرفا قد أخذ طريقه من النافذة » وشارك 
الخطاطيف فى طيرانها الدائم حول المدرسة ..! 

وهكذا توق المدرس الذى كان على الرغم من ضآلة مرتبه » غنيا کل 
شرائح اللحم » ویغذی أولاده الأربعة » ويلبسهم الملاس الصوضية المدفئة 
الناعمه 6 وهو الدى اشترى ذلك الحصان الأسيض »6 اله حصان عال دو 

ولكن للأسف فى تلك اللحظة » دق الفراش جرس النهادة ۱ 
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قطعة النمود الذهبسية 


الانسة ماربنى مدرسة ما بعد الظهر .. تبلغ عشرين عاما ‏ ولكن من 
العروف عنها آنها لن تتزوج.. انها لا تضع المساحيق » واذا حيتها تجيب 
بایماءة من رآسها ء جادة .. جادة ء كأنها راهة . وحذاؤها بغير كعب 4 
واذا مشت لا تحدث صوتا » ولا تتکلم الا همسا » ولم آرها آبدا تلاطلف 
طفلا .. ولو انها انقطعت عن الجیء » فلن هتم بذلاك آحد | 

انتی لا آعتقد آن الاطفال بحونها .. 

وجههما طويل » شاحب .. وشعرها قصير آملس » وعیونها كبيرة » 
ولکنها تنظر اليك فترة طویله » ولا تستطیع آن تفهم عن آی ثیء تعبر .. 

وهی کل یوم عند الظهر » وهناك ق آخر المر » وق آحد الگرکان » 
تنتظر التلامیذ - وهی منتصبة تنظر آمامها _ وان ذلك الرکن الذی تقف 
فه » لسدو آکثر ظلاما .. 

تبلغ من العمر عشرین عاما .. وعندما تبلغ الأربعين » ستظل کما هی 
اليوم . 

منذ كم سنة وهى فى هذه المدرسة 3.. لا آحد يعرف ذلك » لأنه لم 
بعتم بها أحد عندما جاءت . ولقد بدأت منذ أيام قلاثل الاحظ وحودها.. 
آحسها وتحسنى باسماءة من رآسها » انها حادة .. جادة وكأنها لحدى 
الراهيات ..! 

انها مدرسة مارتيتيللى .. 
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وعند الظهر » لابرجع مارتینیللی الی البیت -- ككثير من التلاميد 
الآخرين الذين تعمل أمهاتهم # وليس فى وسعهن الاشراف علیهم - ولکنه 
بأكل ف المطعم » ثم بعد استراحة قصيرة » بظل حتی الساء لکی دی 
الواجبات نحت اشراف مدرسة فترة المساء ‏ الآنسة مارينى ‏ ويقول 
مأ رتيثئيللى : 

انها قاسية ياحضرة المدرس » لاتريد منا أن تتكلم .. وفی وقت 
الفسحة لا نستطيع أن نلعب .. لابد أن تتكلم بصوت منخفض » واذا 
اتسخت أحذيتنا تنهرنا وهى تقول عنك : انك طيب أكثر من اللازم » 
وتعطينا واجبات قليلة .. ومن ثم فانها تعطینا واجبات آخری .. وتعطینا 
قصائد شمرية طويلة .. طویل .. 

مسکین مارتشللی .. انه قول : 

_ لقد صادرت منی صفاثح مذهبه 
,۱ وها نحن أولاء نسمع دقا علی الباب .. انها هی .. 

وبادماءة صعيرة من رآسها ب ودون صوت ‏ تصل الى الکتب الذی 
آمامی » وتقول : ۱ 
هل حضرنك الاستاذ موسکا :.. آرجوله آن تدکر التلسدذ 
مارتینیللی عراعاة النظام » انه كثير الحركة » لابذاکر .. بعطی مثلا سیتا 
للتلامیذ » وبدلا من أن يؤدى الواجبات » يلعب بتلك الصفائح .. ! 
وأقول : « آہ كم آنا متألم وآسف » يلعب بها فى مثل تلك السن .. 
الا تستحی با مارتينيللى + »© 

وينهض مارتبنيللى واقفا على قدميه ويقول : « لا باحضرة المدرس » 
وأصيح : « وهذا أسوأ .. ألا تستحی ۶ » 

ثم أتوجه الى الآنسة قائلا : « سأعنى بهذا الموضوع .. وعلى أيه حال » 
فانى أشكرك على تنبيهك .. وأؤكد لك أن مارتينيللى لن يلعب بها .. اننى 
أظن أكثر من هذا انه لایذاکر محفوظات الشعر التی تعطینها .. » 
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وتقول الانسه : « أبدا با أستاذ موسكا » منذ ثلاثة أيام وأنا أسأله ى 
قطعة منها .. فلا محفظ منها كلمة !.. » 

وآصیح .: « ردیء کم هو ردیء مارتینبللی ء اننی آعدله دا آنسه 
انه سحفظ الشعر بدا » الدی ول : « مثل کتله تنزل من القمه ... » 
هل معك تلك الصفائح المذهية ؟ .. وتجيب الانسه : ( نعم .. ولکنی لن 
أردها له الا فى آخر العام » وأقول : « حسنا تفعلين با آنسة » وتجيبنى : 
« الى اللقاء .. با أستاذ موسكا » وأقول : « الى اللقاء با آنسة مارينى » 
وتخرج فى سكون .. فأقول : « مارتينيللى !.. توسفنى أن الصفائح 
الذهبية لن تأخذها الا فى آخر العام .. حاول آن تکون طیبا بقدر الستطاع 
رعا تردها اليك قبل ذلك الوقت . ربما لو حفظت قطعة الحفوظات » تردها 
اليك فورا » . ويقول مارتينيللى : « اننى لا أفهم منها شيئا باسيدى 
المدرس » فقلت له : « هذا لابهم .. احفظها » وسآلته قائلا : « ماذا كنت 
تفعل بالصفائح ؟ » فأجابنى : « أصنع منها النقود باسيدى المدرس .. » 

لقد كنت أنا أيضا أفعل ذلك عندما كنت صغيرا ‏ نفس الصفامح 
الذهبة والنقود التى كنت أصنعها منها ‏ انتى أعرف مدى حزن 
مارتینیللی ۲ 

قطعة نقود من فتة اللیمین » وصفحة من ذلك القصدیر الذهب .. عندما 
تضفط بالاصیع یسکن آن تکون قطم نود کثيرة کما تربد » وذعيية .. 
انها نقود خفيفة .. خفیفه كان من المکن ثراء کل شیء ها : .قصور 
رائعة » خیول بیضاء ذات آجنحه » وآحذیه طوبله مسحورة من يلبسها 
شفر سنعه آمبال » وأسلحة براقه » ودروع سحر ده .. جميع الأشياء 
الجميلة المىجودة فى القتصص الضالية والتی لاسکن شراؤها بالنقود 
الحقيقية » ولكن بتلك النقود الخفيفة التى نصنعها بضغط احدى الرقائق 
على قطعة من فئة المليمين ! 

ولقد كانت عند مارتينيللى حزمة من تلك الرقائق .. وكان يسيبها أغنى 
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ولد فى العالم 1.. ولکن الانسه مارنی قد صادرتها .. كيف آصیح 
مارتينيللى هكذا مسكينا ؟ ! 

وكأنما لم يكفها هذا » لقد كان عليه أن يحفظ عن ظهر قلب قطعة 
المحفوظات !.. 

وأقول : « اسمع با مارتينيللى .. انت تحفظ القطعة » وأنا أحاول أن 
أساعدك بطريقة أخرى » رعا أستطيع أن أعيد اليك ما أخذته الآنسة .. » 
وق آثناء الشتاء » لم تكن تلهيه الذبابات ولا الفراشات التى كانت 
احیانا تطير فى فناء الدرسة .. ومن ثم کان من السهل علی مارتینیللی آن 
بحفظ الحفوظات . ولکن والوقت رییع .. ادا ذلك الفصل منذ آیام 
فليلة » وتلك الرقعة من السماء التی نراها من فناء المدرسة تمتلیء 
بالخطاطیف وخصوصا قرب الساء » آی فى الساعة الاخبرة من فترة ما عد 
الظهر .. والشحرة .. الشحرة الوحيدة أزهرت » والممر أصبح منبرا » 
وتساقطت أشعة الشمس غلى أرضيته » وكيف ستطيع مارتينيللى أن 
بحفظ الحفوظات .. ولایزال هناك فى الممر ركن مظلم » وهو ذلك الدى 
عند الظهيرة نرى فبه الائسه مارنی منتصبه مستقیمه تنتظر منی آن آسلمها 
تلامند ما بعد الظهر . وبمحرد أن تتسلمهم الانسه مارینی لایضحکون » 
صحون حادین .. وبحبينى مارتیئیللی بعیتیه » مسکین 7 
مارتینبللی 4 اثه بغیر التقود الدهببه .. 

لقد جاء الربیم منذ آیام قلیله » ولکن التلامیذ بحضرون لی الزهور 
التى قطفوها من المروج أو سرقوها من تل أوبيو . وأدخل الفصل + وأجد 
كثيرا من نلك الزهور على المنضدة التى أمامى » وأقول : « مارتينيللى .. 
سوف تسترد الصفائح .. » 

وأصنع من كل تلك الزهور باقه جمیلة » وعند الظهر آقدمها للانسه .. 
ب آنسة مارنی .. هل تسمحين 7 

وفورا تبداً ق رفض e‏ تآخذها وتشکرنی دون 
أن تنطق بكلمة » ودون آن تنظر ننظر الی ؛ وانما ادماءة صعيرة من رأسها » 
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وأقول : « يا آنسة » ان مارتينيللى سيحفظ قطعة المحفوظات » خلال أيام 
قلبلة » کما وعدتك » 

وق اليوم التالی » زهور آخری .. ولیس هذا فقط » ولکن مارتینیللی 
وقد حفظ قطعه الحفوظات » قول لى وهو ق غاب السرور : 

ب سيدى المدرس » لقد تعبت كثيرا فى حفظها .. وأجبته : « ولکنها 
الطر مه الوحدة تسترد الصفائح الدهسة ! » 

وى كل يوم بحضر لی التلامیذ الزهور ؛ وف کل بوم - عند الظهر ‏ 
آضعها بين ذراعی الانسة مارننی .. 

انها لا تبتسم فى وجهی » آن الانتسام آکثر من اللازم .. ودون آن 
تنظر الى تقول : « شکرا» 

.وق بوم ما ء ها هی ذی تنظر الی" 5 

ماذا حدث ق لحظه لتلك الاعن < 

وفی بوم آخر ء التفت؛ واذا بی آراها تقرب وجهها من باقة الزهور » 
کی تتنسم عببرها . وتلحظنی فتنتصب مستقیمه لتنظر آمامها کالعتاد .. 

وأسأل مارتيئيللى : « كيف الأحوال فى فترة ما بعد الظهر + » 

# لقد أصبحت المدر*سة طيبة .. انها لا تتهرنا كثيرا » وفى الفناء 
نستطيع الحرى الان . 

+ هل أسمعتها قطعة المحفوظات ۹ 

نعم .. والآن قد اعطتنا قطعة آخری ولكنها لطيفة . لقد حفظتها 
سرعة ء انها «. سان فرانشيسكو الصحراوى » انها تلك القطعة الخاصة 
بفتيات بورانو اللاتى بحرين فى الشارع بقباقيبهن )١(‏ 

هناك من یدق علی الباب .. انها هی ء لقد آصبح کب حذائها عاليا وفى 
بدها شىء .. وتتقدم قائله : 


)1( » با لها من قباقیب رنانه ۰ 
« على رصیف الشوارع 
« 5ه لجزيرة بورانو ذات التطرير الجميل 
م [آه لجز برة نورانو » حزيرة الحب ۰ 
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أستاذ موسكا .. ها هى ذى صفائح مارتينيللى الذهبية 

ب شكرا يا آنسة .. ولكن اذا كان مارتينيللى ستحقها حقا ء فاتما 
يرجع هذا الى طيبتك .. واذا لم أخطىء » فانك قد قلت له انك ستعيدينها 
اليه آخر العام 

ب نعم .. ولبكنه الآن يذاكر ويحفظ المحفوظات .. 

ب سمعت أنه بجرى ف الفناء » وبحدث ضوضاء . 

سب نعم ... ولكن ... 

مسكينة الآنسة مارينى » لقد كانت تود أن تقول : « نعم » ولكننا فى 
فصل الربيع .. » ولكنها تخاف من تلك الكلمة » وتخفض عبنيها اللتين 
كانت قد رفعتهما منذ لحظة كى تنظر الىء . ريما لم يكن ينبغى أن أهديها 
كل تلك الزهور .. لقد ارتكبت خط ! 

ان كعب حذائها عال الان .. وهى دائما تلس ملاس سوداء » ولكن 
شعرها قد تموج . وعلى أظافرها أرى قليلا من الطلاء الأحمر . لقد 
أخطأت أنا .. انها لا تعرف أن تلك الزهو ركانت من أجل صفائح مارتينيللى 
الذهبية . ومن خلال النافذة » ترى تلك الرقعة من السماء الزرقاء » و تمر 
الخطاطيف كل لحظة .. 

لد استرد مارتینیللی صفائحه » وهو ضمها الی قلبه .. انه سعيد 
و « غنی » مرة آخری . وق الفصل سکون عمیق - ولا آدری ماذا 
آقول - وآغنی آلا تبتسم الانسة . اننی آنمنی ذلك من آجلها .. کم هی 
مسکینه الانسة مارنی 7 ! ولکن رویدا رویدا ترفم بصرها وتنظر الی 
( ناذا .. لاذا آهدیتها تلك الزهور ۶ ) وترتعش عیناها .. وتبتسم .. 
با الهی ما آقبحها عندما تبتسم .. لا » انها لن تتزوح آبدا .. مسكينة 
الانسه مارنی .. 

وأصيح ق التلامید : « سکوت ا آولاد ! » 

ان التلامید لایتکلمون » ولکنی آنا الذی آحس بالحاجة الى أن أحطم 
ذلك الحزن » ولا آری ذلك الابتسام » وأقول : « آنسة مارينى » اننى 
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أشكرك باسم مارتيئيللى » ذلك التلميذ الشقى » والذى لم يكن ستحق 
کل هده الطبه منك » 

ویختفی الابتسام عن الشفتین » ولكن هناك فى القلب ... هناك الأمل ! 
وتجيب الآنسة مارتينيللى : « لا » لا .. ان مارتينيللى تلميذ نبيه » كان 
ستحق صفائحه .. الى اللقاء با أستاذ موسكا » 

وتنصرف . لقد فهمت هى كيف كان مارتينيللى يتألم لفقد صفائحه .. 
تلك الزهور جعلتها تفهم كل شىء ! 

والآن » أصبح النقاء فى المدرسة بعد الظهر متعة للاولاد » انهم تلعنوق 
وبجرون ‏ وحتى لو تسلقوا الشجرة فان المدرسة لا تقول لهم شيئا ‏ 
ومارتشللی سك نقوده الدهسه » وشتری - دون انزعاج ب قصورا 
رائعة سحرية » وخیولا بیضاء » لها آجنحه » و آحذية طوبلة سحریة » 
واسلحه براقة . من يدرى ‏ رعا تکون الانسه ماریتی لم ترد واحدة من 
تلك الصفائح الذهبية لكى تستطيع آن تصنخ منها بعض النقود الخفيفة ! 
الخفيفة جدا » لکی تشتری مها عض آحلامها ..! 

والان ها هو ذا الرکن الدی کانت مارنی عند الظهم, تنتظر فسه 
التلاميذ » لم يصبح مظلما .. لقد أصبحت مارينى تلبس فساتين زاهية 
اللون . وتابعت” آرسال الزهور » وبالامس لم بحضر التلاميذ الزهور , 
ولكنى أرسلت فى شرائها .. وسوف آستمر فى ارسال الزهور حتى تهاية 
العام » ثم لن آراها أبدا » لانی ساترلك مهنه التدرس 9 

وستیقی لدی مارینی السکینه » ذکریات انسان كان يهديها كل يوم 
كثيرا من الأزهار .. انها لن تعرف أبدا أن الأزهار ما كانت من آحلها .. 
انها ذكردات انسان أعطاها درسا + وعلمها ألا « تصادر » من التلاسد 
فاح ذهبية » كانوا يصنعون منها النقود ! 

وستفكر بعد سنئوات عديدة عندما ترجع الى اللاس السوداء » ژالی 
الحذاء ذى الكعب المنخفض » والى الشعر المرسل » وهى صامتة لا يهتم 
بها الجميع .. وسترى التلاميذ فى ذلك الركن المظلم » وستتذکر انه کان 


1 1111161: ۱ ۱ 1 


۷۱ 


هناك انسان » رعا أحبها فى يوم من الأيام .. لقد كان مدرسا شابا » من 
بدرى الآن أبن هو . . وستكون دائما طيبة مع التلامیذ » وستعلمهم قطع 
الحفوظات اللطيفة » وستحفظهم : 

« يالها من قباقيب رنانة . 

« على رصيف الشوارع . 

« آه لجزيرة بورانو ذات التطریز الجمیل . 

( آه لحزبرة بورانو جزيرة الحب .. 

وهناك فى أحد الأدراج » ستحتفظ بقطعة من النقود الذهبة الخففة .. 
الخفيفة .. التى اشترت بها ذات مرة أحد الأحلام . انها الثىء الوحيد 
الجميل فى حياتها وهى قطعة النقود الذهبية التى صنعتها من الصفامح 
الرقيقة » والتى قد آخذتها من مارتینیللی منذ سنوات عديدة . 


El الک‎ 
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ادريانا كوراتثيى 


آخرجت شجرة الفناء منذ بضعة أيام أولى وريقاتها .. انها ورقات من 
ذلك الورق الاخضر الغض الحديد الذى لايرى الا فى أوائل أيام الربيع » 
وانها لمعجزة تبقى وقتا قليلا ‏ من الفجر حتى الغروب ‏ ومن هذا الوقت 
القصير قد توجد ساعة » ومن تلك الساعة توجد دقيقة .. انها تلك اللحظه 
التى تبلغ فيها معجزة هذه الخضرة ة غانها .. انها ورقات صعيرة نستطیع 
بالجهد أن ثراها » ولكن دون أن نلمسها .. بسس ذلك اللون الرقيق الدى 
بحس به القلب دون أن تلحظه الأعين .. ذلك اللون الذى تغير عما كان 
عليه منذ فترة من الزمن » وغدا سيصبح لونه داكنا كأن ظلا وقع عليه » 
ولن سقى من المعحزة الجديدة الغضة الا الذکری والاسف .. ورشات 
تبدو واضحة ومبعثرة على الفروع السمراء التى تتراءى كأنها لازالت 
عارية بعد » وتبدو فى الظل وكآن الشمس تضيئها . 

انها معحزة تستعرق لحظه قصيرة » رقیقه » کالبراء2 التی نلحظها فى 
أعين الأطفال الصافية » ثم تأخذ فى الاختماء .. وغدا » بقلب منقبيض »2 
سندرك أن ظلا قد آخفى ذلك الصفاء الذى نراه البوم فى تلك الأعين .. 
هناك من يقرع باب الفصل .. وتدخل بخفة ورشاقة على أطراف 
آصایعها « ادریانا کورانشینی » وهی تلميذة بالسنة الخامسه «ج» » کما 
هو مکتوب بخیط آحمر على مريلتها البيضاء .. انها طفلة نحيلة شقراء 
زست ضفاگرها شربطین سماويين » وكانت عنناها أيضا سماوتين .. سد 
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أنى لا أراهما الا لحظة واحدة فقط لأنها تخفضهما فورا علد وجود 
الأولاد » وتقول لى دون أن ترفعهما » كأنها تنشد قطعة محفوظات : 

_ سبدی الاستاذ موسكا » ان مدرثسة الأناشيد بالفناء تنتظر تحرية 
« الكورس » ولم یبق الا فصلك .. 

وضحك الاولاد » وتضارون با ک و اعهم وهم نظرون الی الطفله . 
ولكنهم يخفضون أبصارهم فى الحال.. وهناك فى آخر الفصل انطو نيللى 
بحمر وجهه خحلا ؛ ومارتيتيللى وحده ننظر البها مبتسما .. انه التلميد 
الذى أحضر لى هذا الصباح مجموعة من أزهار « المارجريت © واحتفظ. 
لنفسه بزهرة وأدخلها فى عروة المريلة على قلبه . 

وبعد تحية جميلة » تنصرف « ادربانا كوراتشينى » بخفة ‏ كما آتت _ 
وهى تخفض عينيها كعادتها » وتصلح قليلا من رباط ضفائرها 

أغلق الباب » ولكن مارتينيللى ما زال ينظر تجاه الباب » وهو يبتسم .. 

وصلنا الى فناء المدرسة متأخرين » فوجدنا مدرةسة الأناشيد » وقد 
وقفت بين الأولاد .. البنات فى جانب »> والنون ق الحات الاخر .. 

كانت طويلة جدا » بارزة العظام » ترتدی ملاس سوداء » وتضع فوق 
عيشها نظارات تنزلق على آنفها المستطيل من حين لآخر » غير أن شريطا 
El Lalo CEOS‏ 
صدرها کنندول الساعة . والولاد تمتعون کثیرا بهذا النظر » ولاذا 
جرت العادة علی آن تکون الدرسات اللائی بدرسن الاناشید - وهو فن 
جمیل ‏ من الدمیمات (.. لا آحد بدری !۲ 

وأوقف الأولاد فى صفوف مع بقية الطلبة » بینما تنظر الی الدراسة 
شزرا » وفى عينيها امارات اللوم والتبكيت .. وأتظاهر بالاضطراب لهذه 
النظرة » ثم ترتفع العصا بينما تسقط النظارات عندما تبتدىء فى حرکتها » 
ونشد الأطفال الأغنية : 

آیتهاالشمس التی تشر قين فى حردة وحموية .. © 

انه النشيد الذى نغى أن بنشده الأولاد ب بعد أيام ‏ آمام حضرة 
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المفتش والسيدة المديرة .. الوقت بعد الظهر » وجميع النوافذ التى تطل 
على الفناء مفتوحة على مصاريعها » والشمس نكاد تغرب > وقد أضاءت 
ما ارتفع منها » والافنية تعلو حتی تصل الی الخطاطیف التی تطیر » وهی 
على شكل دائرة فى ذلك الحزء من السماء الدی نراه » وهی تغنی دون آن 
طغی غناوها علی الکورس 1 

وتسمع أصوات البنات الحادة .. وأما تلك الأصوات الأكثر غلظة فهى 
أصوات الذكور . 

« أبتها الشمس التى تشرقين فى حرية وحيوية ... » 

ويثرى جميع الأولاد فى مرايلهم الزرقاء فى الصف الأول » كما تتشاهد 
زهرة «المارجريت» البيضاء الموضوعة فوق قلب مارتيئيللى الذى يبتسم > 
وهو ينظر الى البنات كأنهن آخوات صغيرات » ثم ينظر الى < أدريانا 
كور اتشينى » التی تبتسم له وهى تحدق فى زهرته .. والشحرة فى الظل » 
غير أن الوريقات تبدو كأنها ما زالت مضاءة بنور الشمس . وبخيل الى 
أتنى أستطيع أن أميز من خلال الأصوات الكثيرة ما هو أكثر صفاء » ألا 
وهو صوت مارتينيللى وصوت أدريانا كوراتشينى . وآقول لهما : 
« حسنا » لقد آدتما النشید علی آکمل وجه » .. وثبدو المدرسة راضية 
وهی تفکر فی علامات الاعجاب البسیطه التی ستظهر من حين لاخر علی 
وجه السید الفتش وحضرة الدبرة » وهما ستمعان الی النشید وهما 
جالسان فى الصف الأول على الأرائك الحمراء المذهة !.. 

وعادت النظارات فوق أنف المدرسة » بينما ينظر الأولاد الى البنات 
وهم بضحکون وتهامسون » وآری « کریبا » بأتى بشىء لم بأت عشله 
قط ق حیاته .. انه صفف شعره الدی لم یکن منظما آبدا بیده الصغيرة .. 
آری « سبادونی » نظف فمه الغطی بالشیکولاته بکم مربلته . آما 
« فنتورنی » فبتواری خحلا خلف الاولاد الذین شوقونه لأنه كان حليق 
الرآس . وتضحك البنات آنضا دون سب ظاهر » انهن دضحکن علی آشیاء 
لایعرفن ما هی » وهن منفعلات ینظرن من أسفل الى الأولاد .. ويعدثلن 
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ملابسهن » وشعورهن » وآشرطتهن »© وأريطة الرقبة السماوية اللون التى 
فوق المرايل البيضاء 

وکان « مارتینیللی » و « أدريانا کوراتشینی » هما اللذان تتلاقی 
نظراتهما دون أن يخفضا بصرهما ويبتسمان » ولم : تصبغ الشمس غير سطح 
المدرسة لون أشعتها الحمرأء » وتعود العصا الى الارتفاع » وتعود 
النظار ات كذلك الى التأرجح !. 

« أنتها الشمس التى تشرقين 0 وحيوية .. » 

تحربة أخرى » وتنصرف بعدها المدرسة مسرعة » وصدرها يرتفع بفخر 
كأنها ابتلعت شحرة من أشحار الدردار ! 

وغرت الشمس » وقد بقى منها أثر فى السماء لايزال أحمر اللون » 
ولکن قلیلا من اللون البنفسجی یصبغ الوجوه ؛ والهواء صاف رقیق 
کعادته عند العروب ق فصل الربيع » وتسمع الاصوات عالية » كما تسمع 
آصوات الخطاطیف التی لا تفرد ولکنها تصیح .. 

ویمتد الظل فوق الشجرة » وبعد قلیل سوف لايرى الجذع ولا 
الکغصان .. ولکن ستثری فقط تلك الورهات الخضراء مضاءة » وکانها 
مات الدواء + 

وأقول : « تستطيعون أن تلعيوا أبها الأولاد » 

ولکنهم لا بلعبون » بل بنظر بعضهم الى بعض خجلين .. لاذا م 

خجلوا من آن یتقاربوا » آو من آن بتشابکوا بالأيدى » أو أن یکو نوا 
دائرة » آو آن شَفوا کالاعسدة الصنغيرة » آو أن بلعبوا لعبة الكلب 
والأرنب الجبلى ! 

ویتایم فنتورينى الاختفاء خلف الزملاء كى لابرى الئات رأسه الحليق 

من فى مثل هدا الهواء الصاق النعش ؛ الذی تدوی فبه الاصوات 
شوة + لدبه الشحاعة لسداً بالکلام ۶ لاشك انه « مارتتنیللی » الذى 
نتقدم وهو يبتسم تجاه « آدرانا کوراتشینی » التی تبتسم له » وبأخذها 
من بدها ء ويقول لها : 
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- آية لمبة نلعبها ۶ 

وبدأ الآخرون أيضا فى التحرك » بأخذ بعضهم بآیدی البعض .. طفل 
وطفله » طفل وطفله ینظمون حلقه » وبقی خارج الحلقه انتونللی .. انه 
فارع الطول » عمره اثنا عشر عاما ترا .. وتری سحابة ق عشسه : 
والمعروض أنه يجرى حول الحلقة ويلمس ظهر زميله الذى يجب عليه أن 
پترك موضعه عجرد آن بلمس » ویجری عکس اتجاه آنتونللی .. بجر یکی 
يصل الى المكان الخالی قبل زمیله . وسرع آنتونللی قلیلا 

تری من عساه لمس !.. رعا طفلة » ولکن تنقصه الشحاعه . وآخیرا 
استقر به الرآی » فلمس ظهر طفلة .. 

وصرخت الزمیلات : « اجری » اجری اجولییتا » وشار کهن الاولاد » 
وآخذوا شحعون الطفلة لان آنتو نللی ثقیل الظل » وله ساقان طوئلتان .. 
وعلاوة على ذلك فانه لم يبلغ السن التى يقبل فيها الشاب بأن يترك الفتاة 
تسسقه ويظهر « الشهامة » ! 

وتحرى الطفلة السوداء الشعر والعيئين » تحرى هی آضا بخته » ولکن 
أتنوئللى قد سيقها ى نصف الشوط الأول . وفحأة » وبين صيحات 
السرور » ينزلق ويسقط .. فتتسلخ بداه ور کبته فوق الحصی » وتسبقه 
جولستا » وعندئد يصيح الأولاد : 

انتصرت جولتا .. انتصرت جولستا .. 

واختفت الخطاطيف » وبحب على انتونللى آن تال العقاب الان ه 
ونتساءل الأولاد ذ « بم نكلفه أن يعمل .. » هل نطلى منه أن طوف 
بالففاء » وهو يقفز على قدم واحدة 7.. آم نتركه يذهب الى المدرس 
ونحنی آمامه » وساله : 

ب کم الساعة الان یاسیدی الدرس .. 

و یصیح الأولاد : « لللاطف جولستا .. لبلاطف حولستا » 

وبحمر وجه أتتوئللى خجلا .. ويضحك بطريقة سخیفه » ویقترب من 
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الطفلة » ولكنه سرعان ما بعود الى الخلف ويطلب منهم أن بغيروا 
العقوبة » وآخيرا بعد أن شجعوه » وعد آن دفعوه » يمد احدی بده .. 
لا » ليست لديه الشجاعة ليلاطف جولييتا » وينزوى ف ركن من الفناء 
ف الظل .. ويستائف الزملاء اللعب من جديد » والآن يأتى دور مارتينيللى 
فهو الدی بحری حول الحلقه وهو عرف مقدما من سیلمس : « آدرياة 
کوراتشینی » » ویحری کلاهما ی خفه ورشاقه علی الحصی 4 وسمع 
لأقدامها على الحصى صوت خفيف ؛ ويتهامس الأطفال : « من سيفوز 7 
ويصلان معا تقريا » ولا عرف أحد من الذى فاز منهما » : « فازت 
الطفلة » ولكن لابد أن ينال مارتينيللى العقاب ! » 

لا بخجل مارتينيللى » بل برى مسرورا » ولا يزال يلمث » ثم يقترب من 
أدريانا کوراتشینی » ویرت بيده على خدها » وینزع ورده الارجرت » 
ویهدیها الیها .. 

مضی الوقت » ورعا لم تبق سوی دقیقه واحدة تظهر بعدها النجوم ) 
ومم ذلك فان ورقات الشجرة ما زالت تری .. وربما کان ذلك البوم 
بالنسية لها يوم المعجزة . و بخیم الظلام رویدا رویدا » ویتکلم الاولاد 
بصوت خفيض » وتنتابنى رعشة من البرد .. كم تبدو عن بعد تلك 
الخطاطيف التى كانت تغرد منذ نصف ساعة فوقنا » وعند ذلك أقول : 
« الى الست ا آولاد » فان الوقت متأخر » . فيقترب الأولاد من الباب على 
أطراف أصابعهم خشية أن يحدثوا صوتا » فانهم شتربون من الباب 
ونقسمون الى مجموعتين من جديد .. مجموعه فیها البنون » والاخری فیها 
البنات » ولا بحيى بعضهم بعضا .. ولا شادلون تحية المساء عند باب 
المدرسة » وأنتونللى ليست لديه الشجاعة لينظر الى الطفلة الصغيرة » 
ذات الشعر الأسود » ولكن أدريانا كوراتشينى ٠‏ ومارتشللى يعبران 


قلب الولد الى فوق قلب البنت » وتسأله : « من أين تحضر هذه الزهور 
الحميلة ؟ » 


1 1111161: ۱ ۱ 1 


۱۳۹ 


فیقول : « من تل أوبيو » فهناك كثير منها .. وکل صباح آحضر باقة 
لاستاذ » آلم تذهبی قط الی تل آوییو ۶ > 

أبدا .. فان الطفلة تبقى دائما بالمنزل بعد الظهر .. 

ويقول لها : « اذا أتبت » فس نبحث عن الحلزون المختفى تحت 
النباتات » وسننشد بعض الأغانى لتحمله على أن يخرج من القوقعة . 
اخرجى » اخرجى أيتها القرون » ان مارتينيللى لابعرف التاريخ » ولا 
بعرف الجغرافيا » ولكنه يعرف جميع الأغانى التى تجعل الحلزون بخرج 
من قوقعته » والتی تحعل « حشرة أبى العيد » تطير » وتبقى على 
الزهور تلك الفراشات التى تمسكها بأصبعيه » ويمكث بعد ذلك مدة 
حلويلة دون أن يلمس بهما أى شىء حتى لا بحرمهما ذلك السحوق الذهبی 
والفضى » ذا النقوش البديعة التى تتركها الأجنحة على أصابعه .. 

وشول : « اذا آتیت » فسناخذ سض ححارة الزئد التی تطلق شررا 
عجرد الاحنکالك » وسنقدح شررها بسن الريشتة .. هل تستطیمین آن 
تفعلى ذلك 7 » 

آنا ۶ ! لا .. آلا تحرق ۶ 

انها لا تضر 

وتستمع « أدريانا كوراتشينى » » وفمها مفتوح ؛ الى كلمات مارتينيللى 
بوكأنها خرافات » وستطرد قائملا : 

كيف تستطيع شرارات الزئد أن تحرق ما دامت أرواحا 7 

وقد تألق نجم صغير فى سماء فناء المدرسة .. 

وهناك فى تل أوسو حارس لا يقول شيئًا اذا دخلنا أحواض الزهور 

وعند الاب الخارجی فترقان » فان منزل الطفله وجد فى مکان ؛ 
ومنزل مارتینیللی ق مکان آخر .. 

و ول لها : « طاب مساو با آدریانا » 

وتتصرف الطفله » ومعها زهرة مارتیشللی والتی دونها آصیح الب 
وحده علی قلب مارتیئبللی .. 


Tol 1094 
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ب آدر انا 2 آدر با نا 20 ادا آتبت » فأحضرى معك سن رشة جديد ب 
كن السن القديمة لا تقدح لر 

ليس هناك أى آثر لحقد أو ضغينة فى قلب مارتينيللى .. ترى الى متى 
ستدوم هذه البراءة التى تقرأ فى عینیه الصافیتین #.. رعا بکون ذلك غدا » 
انه ذلك اليوم الدی لایدهب فيه اطلاقا لمقابلة « ادریانا کوراتشینی » 
ولا بأخذها من يدها 

البراءة !.. انها المعحزة المقصيرة الأمد والرقيقة » النى لا يمتد بها الزمن 
أكثر من امنداد خضره ورهات الربيع .. وقد راد لها آن تدوم 6 وقد 
براد آن تظل کما هی » ولکن محرد الاحساس بها تتغير عما كانت عليه منذ 
لحظة مضت » فان آول خبط من الظل قد وقع عليها .. ومثلها فى ذلك مثل 
خضرة الوريقات البديعة التى لا تدوم سوى يوم واحد .. ان الريع جميل 
والأسف !.. 
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کک ا لاساد بالالی 


البوم ‏ بعد أربعين عاما قضاها فى التعليم ‏ ,حال الأستاذ باليانى الى 
المماش .. وى منتصف الساعة الواحدة » بمد انصراف الأولاد من 
المدرسة » سيلقى الدیر خطه عشها حفل وداع » وسقدمون البه قدحا 
من المرموت . 

مسكين الاستاذ باليانى !.. سيقدمون البه هذا الكوب من الفرموت ء 
و بعض البسکوت » ثم نصرف بعدها .. ولن نراه أبدا !.. 

لقد تقوس ظهره » وابیض شعره ء وآصبح برتدی العطلف حتی فى شهر 
مانو » ولکبلا بحشمه الدیر مشقه صعود السلم » آعطاه الفصل الوحود 
الدور الارضی .. حیث بوجد قسم الروضه »وحیث بوجد الاطفال 
الصغار ی ز هم الأيض » بلعبون بقطع الطاشير اللون » وسون السوت 
انصغيرة والابراج من الزهور » ویسیرون ف الطرقات متشایکی الایدی .. 
وفجاة بجهشون بالبکاء وینادون آمهاتهم » وبهربون ناحیه الباب » وتتبعهم 
!لدرسات الشسابات اللائی لا تتحاوز آعمسارهن عشرین عاما » واللائی 
بصحن طوال البوم .. فاذا ما آقبل الساء » تکون آصواتمن قد 
شحّت . وق نهانة المر » بوجد فصل الاستاذ بالبانی .. الفصل الخامس . 
ومن ثم" نکاد لا نراه » وهو لاصعد الی الدور العلوی الا عند توزيع 
آقلام الرصاص الحديدة وقطع النشاف .. حینئد نراه وقد آخفی نفسه 
تقرما داخل العطف والقفاز الصوف السود النصفی »> وساءل : 

هل من شیء لی ؟.. هل من شىء لى 2.. 
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لقد أعدت الآنسة تشينتثى له أبضا آقلام الرصاص .. تلك الأقلام 
السوداء » والأقلام الأخرى التى نصفها أحمر ونصفها آزرق » والتى 
تستعمل لتصحیح الواجبات . 
وبحصى الأستاذ باليانى الأقلام > ثم يسال : كم نال الآخرون 7 خثسة 
آن کون قد آ"عطی عددا آقل .. وسود الی الفصل مهذا الکنز » وقد 
ضمه الى صدره فى سعادة .. ولکن شغی أن تكون مدرسا حتى تشعر 
جيدا عقدار السعادة التى يمنحها عدد قليل من أقلام الرصاص التى 
حيرا اج ونصفها أزرق » لأستاذ طاعن فى السن يعيش الآن على هذه 
الأشياء الصغيرة : أقلام رصاص » أسنان ريش جديدة » مبراة » ممحاة .. 
وعندما يتقدم الأساتذة فى السن » يصيحون کالاطفال الذین عاشوا 
سئين عدددة .. شعرون بالسعادة عندما يحصلون على عدد من 
لام الرصاص والأقلام الملونة » أو بامتلاك آلاف الأشماء الصغيرة 
يملئون بها جو بهم .. ف جيوب الأستاذ فقط » بمکنك آن تحد مبراة 
على شكل ساعة صغيرة » أو على شكل « البالونات » الطائرة فى الهواء » 
والبرتقالة والشمعة التى يستعين بهما الأستاذ فى شرح طريقة دوران 
الارض حول الشمس بعد آن آظلم الفصل » والزهور التی جفت منذ أيام 
مضت » قد استخدمها فى شرح دروس النبات ء والشربط ذا الالوان 
الثلائة (۱) الذی لم بعط لأحد التلاميذ لأنه كان غائيا .. كل تلك الأشياء 
حرص الأستاذ على الاحتفاظ بها » كما حرص على الاحتفاظ بمدية صغيرة 
آوتوماتیکیه ذات ثلاثه آنصال « صادرها » من تلمیذ خوفا من آن صب 
وا ل ل و : د ساعيدها لوالدك عندما يأتى الى » 
ثم اتی الأب 0 ولكن الدیة لا تز ال ف جب الدرس الذدی بزداد تعلقا 
بها .. واذا ما ذهب الی النزل » وجلس وحيدا» أخذ يختير طرقتها 
الأوتوماتبكية » فيجرح آصبعه ثم بضمدها بمتر من الشاش کالٌولاد الدین 
بنتهزون فرصه جرح صغير » فيربطونه برباط كبير » ويحتفظون بالرباط 





() الابیض والاحمر والاخضر » می لوان العلم الابطالی » ویعطی للتلاميذ الممتاز.ين 
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أياما وأياما » ويختالون به .. ولا يفتئون يقصون الحادثة فى كثير من 
الممالعة . 

والمدرس باليانى ‏ كتلاميذه تماما _ ولذلك لا يكونون دائما على 
وفاق .. وف ممر الدور الأرضى ف تلك اللحظات الفريدة التى لا سكى 
فيها أطفالالروضة » ولا تصرخ المد رسات الشابات » سمع صوت الأستاذ 
ا ا اه : « لا .. سوف لا أعطيكم شيئا . 
انكم أشقيا ماء .. أسئان الررش الجديدة للرسم سأوزعها غدا » ولكن ليس 
للجيع .. بل لمن يستحقها فقط 1 ع 

و هول الزملاء انه غنی » و دخر النقود .. ولا نفق منها شيئا على 
الاطلاق » ولکن ليس هذا صححا » فالدیر يعرف ذلك .. وعرف آن 
الدرس بالیانی بملك آلف ليرة .. آلف ليرة جمعها فى أثناء أربعين عاما 
قضاها فی التدرس ! 

هل تعرفون أبن ددخر تلك النقود #.. فى «حصالة» كما شعل الأولاد .. 
انها قطع من النيكل والفضة » حشرت ف الحصالة » فلا سمع لها صوت.. 

ری مادا سشترى الأسناد باليانى دهده النقود » عندما بحال ان 
المعاش 2.. 

عربة صغيرة .. لقد ذكر ذلك مرات عديدة .. عربة صغيرة نتنزه بها 
ززهات جميلة فى الشتاء بعد الظهر » عندما يكون الحو دافئا والشمس 

والحصان ؟9.. هل ستطيع شراءه أيضا بألف ليرة .. يعتقد أنه من 
الممكن » مثله فى ذلك مثل الأطفال الذين أهدوا اليه جميعهم فى نهاية العام 
ذات مرة ‏ ثلاثين مليما » لكى يشترى بها قلم حبر .. ان الثلاثين 
مليما مبلغ كبير بالنسبة لهم » وكذلك آلف ليرة بالنسسبة للأستاذ باليانى 
مبلغ كبير جدا » يمكتّنه من شراء الحصان بالاضافة الى العربة .. 

لقد توفيت زوجته مند سنین عديدة » والان هعیش وحیدا .. آما آنناژه 
فقد تفرقوا ق جهات عدة تبعا لاعمالهم .. 
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وأسأله : « ألا بحزنك با أستاذ باليانى أن تحال الى المعاش + وأن تترك 
المدرسة والأولاد + » 

فيجيب : « لا .. بالمکس ؛ انتی سعید .. فبعد آریعین عاما لی الحق 
أيضا أن أعيش » وأن أفكر قليلا فى نفسى + وأن أعمل أشياء كثيرة منعتنی 
المدرسة من القيام بها » 

اله من مسكين ..9 ! 

لن أسأله عن الأشياء الكثيرة التى يريد أن يفعلها 6 والتى: منعته المدرسة 
من أدائها .. فلا شك انه لايعرف كيف بحيب » فسوف لا شعل شیتا . 
از حباته هی الدرسة .. وقد انتهت فى الدرسه » وسدرلك آن الخول 
باهظة الثمن » وأنه يجب عايه أن يتنازل حتى عن عربته التى كان بحام ب 
منذ زمن بعيد » كالأطفال الذين يحلمون بالدراجات . 

والبوم بحال الأستاذ باليانى الى المعاش .. لقد حلق لاحيته » وقص 
شعره » قبل أن بأتى الى المدرسة » وارتدى ملابسه الجديدة .. قميصا 
ملونا بياقة بيضاء » أما رباط الرقبة فلا يوجد من یعنی بربطه له » فربطته 
غير محكمة ولا تكاد تستقر فى مكانها .. ولذا فان زرار الباقة يظهر من 
الجانب الآخر .. انه زرار صغير من النحاس الأصفر يلمع جيدا » حتى 
سدو وكأنه من الذهب .. وأتى الأستاذ بالبانى دون أن يرتدى معطفه 
وقفازه الأسود النصفى . قد يكون ذلك لأن الحو حار :.. أو لأن الأستاذ 
باليانى قد بدأ حياة جديدة من البوم 7 

ودخل الفصل » وحا الّولاد ء وأعاد اليهم الأشياء التى « صادرها » 
منهم .. ما عدا بعض أشياء لم يردها مثل المدية » فقد احتفظ بها لنفسه 
ومعها مندیل من الحریر ذو ثلاثهة آلوان : آسض ؛ وآحمر» وآخضر. و الان 
ها هو ذا فرغ القمطر » وشتحه لاخر مرة » ويقول : « وداعا ».. متحدئا 
الى الجندول الصغير الدی ظل فوق مکتبه آعواما عدة » بحرس کومة 
اواجبات الدرسیه الصغيرة التی كان يحب عليه تصحيحها .. ولکن 
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+تحندول لیس ملكا له ء بل هو ملك للمدرستة .. ولذا بح عليه أن 
تركه لها ..! ۰ 

وقول : « وداعا » للمحبرة » وللرشة » ولسطح المكتب الذى بالرغم 
من أنهم کانوا نظفونه دائما » فان الزمن والعادات والحرکات الا کثر 
شيوعا قد أثرت عليه تأثيرا لايراه الا الأستاذ باليانى » وانه ليلمس لآخر 
مرة ذلك الخدش البسيط » ويمسح بيده تلك البقع » ويمر بأصابعه فوق 
ذلك الجزء الخشن من المكتب الذى كان بلمسه كل يوم من جديد لا 
شمورا » بینما دی الأولاد الواجب ف الفصل .. 

ويقول : « وداعا » للقعه الموجودة على السقف من أثر الرطوبة 6 وعند 
النظر اليها تمدو وكأنها « تنين » .. ويفمكر فى أنه ابتداء من غد سوف 
لابری بعد تلك البلاطة المكسورة القربة من الباب التى كان الأولاد 
يتعثرون فيها » وكان هو بدوره يتعثر مثلهم بعض الأحيان لأنهم لم 
تذكروا ذلك أبدا رغم معرفتهم بوجودها .. ودو رغسه منه » بوزع 
أقلام الرصاص السوداء » وأسنان الريش للرسم .. ولكن الأقلام الحمراء 
والزرقاء لابوزعها لأنها خاصة به ويعمل منها حزمة » وسيظل ببربها ف 
البيت ما دام على قيد الحياة » وهو يستعمل فى ذلك المدية الأوتوماتيكية 
ات الاسلحه الثلاثه . لد حانت الان لحظه الخرو ج > وهول الاولاد : 
« الى اللقاء .. الی اللقاء سبدی الاستاذ ۱ » 

وداعا ا آولادی » هل وجد منکم آحد لم بحصل علی آسنان 
آلریش ۶.. هل بوجد آحد منکم یود آن بشتکی منی لأننى لم أرد اليه ؟ ! 

داه نعم یوجد الولد صاحب المدية ! 

سوداعا .. وداعا با آولاد ساعود آحیانا .. وسانی لرژتکم .. 

آصبح الفصل خالیا ء والاستاذ بالیانی یغلق الدرج للاخر مرة .. ویسمم 
صوت جلبة کبيرة » وق الدور الملوی بنتظر آلدیر والزملاه حفل 


الوداع ۴ 
نحن الان عتمعون فى ححرة المدير ۰ وعلى المنضدة زجاجتان و کئوس 
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کثبرة .. وقد حضرت مد ات فصول ا وغ الشادات للاشترالك فى 
الحفل » وکان آخر من وصل الى مكان الحفل الأستاذ باليانى وبيده حزمة 
صغيرة .. تدخل أشعة الشمس من النافذة المفتوحة » وترى انعكاسات. 
الزجاجتين .. تلك الانعکاسات التی تشاهد فی الصور الفنة » والکئوس 
تتألق ۲ 

اتتهت الضوضاء التى كان بحدثها الأولاد فى الطابق الأرضى 6 ولم 
تكن تسمع سوى دقات ساعة ححرة المدير : تك .. تك .. تك .. تك » 
تلك الساعة التى كانت على شكل تمثال من البرونز » ولا بحرو آحد علی 
أن يقطع هذا السكون .. ومدرسات فصول الروضة الشابات ينظرن الى 
الیسکوت .. ! 

وجلست المدرسات الأخريات - على شكل دائرة ‏ حول متضدة 
المدير » وخلفهن المدرسون واقفون . وكان مفروضا أن بلقى المدير كلمة . 
بيد أنه لم يتكلم » وظل واقفا على قدميه أمام المنضدة » مطاطىء الرأس » 
بلمس باصیع بده الکتب ویداعب باليد الأخرى جبهته .. وبالقرب منه 
مدرسه عجوز تسعل استمرار ق هدوء » وآخری تحفف عینها .. ولیس 
ذلك لأنها تحب الأستاذ باليانى » بل لأنها تفكر فى أن يوما سيآتى © قام 
لها فیه حفل کهذا الحفل .. ولم ينته المدير بعد الى قرار .. 

ووجب أن نضع له كأسا فى يده .. أفتح زجاجة الأستاذ وأملا 
الکتوس » ثم آقدم واحدة منها للمدير الذى يقول : « العفو .. الأستاذ 
بالبانی آولا ! » ولکن الاستاد بالیانی بتمنم » و خد كأسين وأقدمهما ف 
وقت واحد » الی کل من الدیر والاستاذ بالبانی .. الان حان آن لقی 
المدير كلمته » فيرفع الكأس الى أعلى » ويقول : « فى صحة الأستاذ 
باليانى الذى سيتركنا .. ان المدرسة أسرة واحدة » وكل عضو من 
أعضائها » عندما تحين اللحظة .. + » 

وسحث المدير عن کلمات .. لقد ادا خطابه وهو فى حالة سيئة » ولکن 
المدرسات رغم ذلك يبكين .. ! 
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فيستتطرد المدير قاملا : « ان الاستاذ باليانى ضتر كنا 6 و لكتنا سند كرف 
دائما .. آلیس هدذا صحیحا ۶.. سنذكر المدرس الثالى الذی وقف کل 
حباته على الدرسه » فکانت حاته سلسله من التضحبات وانکار الذات ». 
لاذ! سول الدیر کل هده الکلمات التی لیس وراءها طائل .. تلك. 
الکلمات التی تسکی العبون !.. لاعرف أحد .. وتبقى فى آندننا الکتوس 4 
و ستمع دون أن تکون لدنا الشحاعة لاحداث أبة حر که .. 

« انك یابالیانی ستذهب » ولکناك ستبقی هنا ق قلوینا جمیعا » . 
قول المدير تلك الکلمات » ولمس قلبه متأثرا .. 

« سبری کل منا الاخر مرة آخری .. آلیس هدا صحبحا بابالبانی 2.. 
سوف تأتى کثبرا لزبارتنا » فبعد أربعين عاما فى التدريس ٠‏ لايكون ترك. 
المدرسة الا مجرد كلام .. انها جزء من حياتك تربطك به ذكريات أربعين. 
عاما » وعندما تريد أن ترى الأولاد وترانا مرة أخرى » فعد .. ولو للحظة: 
قصيرة » واعشر نفسك فى أسرتك ( 

وکان الدیر برید آن شول : « قيال بانالياتى > وستلقساك كريحاب ٭ 
ویآذرع منبسطة ء واذا احتجت الی ثیء ما فاننا هنا » وأنا أيضا كذلك. 
مديرك الذی هدرگ وبحك .. سأعتىرك دائما مدرسا کفوا وا » کا نك. 
ما زلت مدرسا بالدرسة ولم تخرج منها » 

أراد أن يقول كل هذا ء ولكنه لا يستطيع ذلك .. ولذا فهو يشرب. 
« القرموت » ومع شراب الفرموت » يكفكف دمعات يحب آلا يظهرها 
الدبر ..! 

وکنا جمیعا نشرب ما عدا بالیانی » فان الکآس آخدت تهتز ی دده .. 
فقد حان دوره فى الرد على المدير .. ! 

فقول : « سبدی الدیر .. سأعود ان آردت » ولکنی قد ودعت. 
مكتبى » وغدا سیأتی غیری لیرمی عحبرتی ولیضع بدلها حبرته .. ولا 
بدری آحد ماذا سیضع فى درج القمطر » فخلال عام واحد سوف 
لا تذکر آحد آن الفصل کان فصلی . ستقول الامهات : « لقد کان رجلا" 
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.مسنا » لم يكن يفهم الأولاد .. وان مدرسا شا ا أصلح منه ! ¢ 

وبقاطعه كل واحد منا : « لا .. لا .. » ولا شك أن العكس صحيح ! 
وستطرد الأستاذ باليانى : « انه ليؤسفنى أن أذهب » ولكن الوقت 
.قد حان لأبداً من الآن حماة جديدة + أفعل فيها كل الأشياء التى حالت 
المدرسة دون قيامى بها خلال الأربعين عاما المنصرمة .. » 

ما هى تلك الاشیاء آها الاستاذ السکن ۶ ۲ 

ونتابع حديثه قائلا : « والى جانب هذا » فانکم تعرفون آننی ادخرت 
مبلغا ضئيلا .. ولا أقول كبيرا » يكفى لتحقيق جميع رغباتى .. سيدى 
الدیر : هل تسمح لی آن آخرج ومعى تلك الحزمه ۶.. انها آقلام رصاص 
حمراء وزرقاء کلها حدندة » وانك لتسال : ماذا آرد آن آفعل ها .. ۶ 
أبربها .. أبريها باسيدى المدير » كما كنت أفعل خلال الأربعين عاما 
المنصرمة .. سأبرى واحدا كل شهر » انها لست قليلة .. فهى تكفينى مدة 
علويلة » واذا انتهت وأنا لا أزال على قيد الحياة » فسأعود الى المدرسة 
الأسالكم غيرها .. وستعتر الدرسه تشینتشی آننی ما زلت مدرسا 
بالمدرسة » وسوف تعطينى آقلامها کعادتها مثل الآخرين .. ومأبريها 
تاسیدی الدیر بالمراة » تلك المراة التى ... » 

وارتبك الأستاذ باليانى » واحمر وجهمه خجلا .. وبدا له أن المدير 
.والزملاء شولون له : 

مادا ?.. مادا ..2 

س بالمبراة التى لم تردها لتلميذك .. با للخجل ! 

نعم : ا للخحل .. ولكن الأستاد باليانى لم تكن لدبه القدرة على 
اعادتها للتلمیذ » وشرت « الفرموت » ونودی التحبة » ود باه سنعود 
الى الدرسة » ثم بنصرف مسرعا .. وآنظر خارج الباب .. لقد اختفی 

وداعا .. با آستاذ دالبانی .. 

انه دون عربة » لأن حصالنه وهی اللیئه الى آخرها والتى لا تحدث 
«صوتا » لا تکفی لشراء حصان .. ستلحظ آن حاتك هی الدرسه » 
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والأولاد » وأسنان الرش التى تستعمل فى الرسم ؛ وبقعة الرطوبة على 
السقف » كانت دو وكأنها « التنين » .. ! 

ستلاحظ أن كل الأشياء التى حالت المدرسة دون أن تقوم بها » لاوجود 
لها .. ماذا ستفعل 7 ستجد نفسك منفردا بكنزك المربوط فوق صدرك . 
ستدور حول الدرسه » وق الحدائق العامة عيذدان داتنى » سترى باب 
الدرسة وآنت جالس علی القصد تتأمل فق الصب‌اح دخول التلامیذ » 
وخروجهم عند الظهر 6 ومعهم الزملاء والدیر .. ستمکث هناك وعلی 
صدرك كنرك المربوط » تريد أن تنفقه » ولا تعرف فى أى شىء !.. لأنك 
ما زلت تحلم » وما زلت طفلا .. وق حسك حزمة الأقلاء الحمراء 
والزرقاء » والدبه ذات الفتحه الأوتوماتىكة . ستخحل من أن راك انك 
الذى كانت لديك أشباء كثبرة تودها » وسنتظاهر اننا لا نراك .. الى 
متی ٩‏ سیأتی یوم قرب نجد فیه القصد خالیا . مسکین آنت با آستاذ 
«لبائی .. انك لم تكن تعرف أن الدرسه هی حيانك » وانك لم تحى الا 
الها ..! 
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فى هذا الصباح » سأل طفل فى الثالثة من عمره يسمى «باتستونىماريبو» 
مدر#سه الروضة قائلا : « هل حقا ما يقال من أن الطيور تذهب الى 
القداس 7 ! » 

كان ذلك نوعا من الجدل .. فكان « باتستونى ماريو » يقول : « لا .. 
أن الطبور الصغيرة لا تذهب الى القداس © .. وكان يشاركه فى هذا 
الرأى زميله فى المقعد » وزملاوه فى المقعدين الأمامى والخلفى .. ولكن 
« روميحولى لاورتا » وهی طفلة صغيرة شقراء ذات عيون سماوية كيرة :. 
وترتدى فستانا يخرج عن المريلة المتناهية القصر » كانت تقول : « نعم 
انها تدهب وقد رأتها 6 وعندما بار کها الکاهن انصرفت لتعو د الى 
آو کارها ! » 

لم يكن هناك سوى خمسة يشاركون « باتستونى ماريو » رأيه » بينما 
كان باقى الأطمال يرفعون الأيدى » ويقولون : « نعم .. نعم .. ان. 
رومیجولی علی حق !.. حتی آنا أيضا رأيتها » ويوم الأحد كانت هناك 
خطافة مم انها الصغیر الذی اخذ بفرد » وعندگذ وضمت الخطافة جناحها 
آمام منقاره لاسکاته .. 

لکن « باتستونی ماریو » لم یکن مقتنعا تماما » وأخذ رآی الدرسة 
فى ذلك .. 

انها مدرسة ف العشرين من عمرها » لقىها « كاراتشولو » .. أما اسمها 
فلا أعرفه » ولكنى أعرف فقط أنه يبدأ بحرف التاء .. كل صباح أرى 
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امضاءها على ورقة الغباب » امضاء لابزال مبللا » علامة على انها تصل 
الى المدرسة قبلى ببضع دقائق 5 

ولكن تلك الدقائق القليلة تكفى لكيلا أستطيع رؤيتها .. وعندما 
آصل تکون قد دخلت الفصل .. وعندما آمر آمام الباب آسمع صوتها . 
رأيتها مرة واحدة ق ححرة الدبرة ف البوم الذی بسبق اجازات عید 
الميلاد » عندما يذهب الجميع لتقديم التهانی للمدبرة .. كانت قد أفرطت 
فى وضم الساحیق » و کانت تتصرف تصرف الانسة « العصرية » .. ولعلها 
كانت تضع السجائر فى الحقيبة » وقد ضایقتنی هده الفكرة ! 

كانت تضحك بطريقة سخيفة » وكان جميع المدرسين الشبان بنظرون 
الها .. 
وقد قلت فى نسى : « لا .. لا أظن أن تكون تلك الفتاة بهذا الشكل 
زنها تنصرف على هذا النحو لأنها لا تجد من يهتم بتأنيبها ..! 

واقترت منها لأهنئها بالعيد .. فأجابتنى # وهى شاردة الذهن # 
ددون أن تنظر الى » وقد ساءنى هذا التصرف لأنى كنت أشعر ‏ دون أن 
آجد سببا لذلك ب بأنه أصبح من نصيبى آلا أبقى شخصا عاديا بالنسية 
لها ! 

كنت أتخيلها » وهى بغير زنهة ؛ وغير شاردة الذهن » ودون تلك 
الأوضاع التى كانت تضايقنى .. كنت أتصورها تبتسم قليلا وبشعرها 
الطويل المعقوص خلف رآسها .. مرتدنة المريلة السوداء » والماقة الصغيرة 
البيضاء !.. 

« سدتی الدرسه .. آحقا ان الطیور تذه الى القداس 7 ! » 

وق نفس اللحظة التی یوجه ‏ باتستونی ماربو » سؤاله الى المدرسة 
أقرع الباب .. فانى منذ زمن بعيد » أبحث عن عذر لکی آراها مرة ثانبه ؛ 

والبوم و جدته ۳ وهو عدر لاق » ومع ذلك لايزال قلبى يدق بقوة 5 
المر طوبل جدا ومهحور . وعلی حانبی المر » تسعث آصوات أطفال 
الروضه .. تعلوها آحیانا صیحات الدرسات .. قلت : « هل مسموح ؟ » 
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آه .. لقد کنت آتوقع ذلك .. ولکن کیف تغیرت هکذا فی ذلك الوقت. 
القصير » منذ عید الیلاد الی شهر مایو 3.. انها لا تضع شيئا من الساحیق 
وتدو ق غاة الساطة .. ولا توال تعلو وجهها اتسامة خفيفة » وشمرها 
طو بل قد جمعته خلف رآسها .. وترندی مرئله سوداء ساقه مضاء » کما 
تخيلتها .. وتنظر الى وتسألنى بعينيها .. 

وهناك «باتستونى ماريو» واقف على قدميه » ويده الصغيرة مرفوعة » 
نتظر الاجاة عن سوّاله .. 

فقلت لها : « با آنسة .. هل عندکم طفل فى الفصل بسمی مارتینللی ۶ 
انه أخو تلميذ عندی » لم وت الی الدرسه مند بومين » وقد أتيت هنا 
لکی آسال .. » 

ولم يكن هذا حقا .. لأنتى أعرف جيدا لماذا لابأتى مارتينللى الى 
المدرسة . 

انه شهر مايو » ومارتينللى يمكث فى قلال أوبيو لقطف الزهورء ولمسك 
الفراشات ء ولغناء الطقاطيق السحرية للحازون لكى تخرج قرونها من 
القوقعة » فقالت لى : 

ب انه من تلامیدی » ولکنه غاف هو الاخر منذ ومین .. وسوف 
بعود غدا ومعه الزهور !۲ 

وکانت علی مکتبها زهریه صغبرة بها آزهار الارجریت .. 

فأقول : « هل أحضرها لك تلميدك مارتينيللى :.. انها نفس الزهور 
التى بحضرها لى أخوه ..! » 

الآن يجب أن أنصرف » ولكننى لم أفعل هذا .. بل اقتربت من مكتب 
المدرسة . 

لايزال « باتستونى ماريو » منتظرا الاجابة عن سوّاله » ویده الصعبرة 
مرفوعة . 

النافذة مفتوحة .. وتدخل فراشة آثية من الفناء . 

وتکون « رومیجولی لاورتا » آول من بلحظها .. وترسل صيحة وهى 
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دهشة .. وخلال لحظة ؛ تقف الفراشة على أزهار المارجريت التى. 
أحضرها مارتينيللى .. ثم تطير ثانية وتلف قليلا حول « الفيونكة » 
الحمراء المربوطة حول شعر احدى الطفلات » ثم تقف « مخدوعة » 
بورقة رسمت عليها بعض الزهور كانت موجودة فوق رف المكتبة ..! 

وتخرج من النافذة » وقد ترك الأطفال مقاعدهم » وتجمعوا عند 
قاعدنها .. وتختفی الفراشه ین آوراق شحرة القناء الکسرة .. !۲ 

ولقد آثار ظهور الفراشة دهشة الأطفال > ما دين سن الثالثة والرابعة 6. 
لم ساد صمت كير .. فالأفواه فاغرة » والأعين محدقة ! 

كانت توحد هناك فراشه » والان لا آثر لها .. 

وتقول « رومسحولی لاورتا » : سيدتى المدرسة ه+ عندمأ أصبح أنا. 
أيضا فراشة » سأهبط على الزهور !.. ولم يتعجب أحد فى الفصل من تلك 
الکلمات » لا الزملاء » ولا الزميلات » ولا المدرسة ٠‏ ولا آثا آنضا ۶ ! 

انها طفلة صغيرة الى حد كير .. لها « فيونكة » كيرة ضخمه .. وق 
ذات بوم » ق آحد المروج » ستهبط فراشة على كتف المدرسة » وتلك 
الفراشة ستکون « رومیحولی لاورتا » .. وهدا ضر لنا السر فى أن 
الا نسه کاراتشولو لا تضع المساحصيق © وآنها اصحت سبطه » ترتدی 
مردلة سوداء وباقة مضاء » وصارت عناها ودستین . وآسالها : «باانسة.. 
هل آستطیم آن آبقی ببض الوقت ؟ » 

ولکن ها هو ذا طفل آخر ( یسمی جانتو » ولم شکتب شیء آخر علی 
مریلته ) 

بقول بصوت مرتحف : « سیدتی الدرسة .. » 

ان عمره ثلاث سنوات ونصف سنه تقرسا » وتوجد ق عنه دمعه 
واحدة كبيرة » وفمه مفتوح قلبلا » وتری منه سنتان صغيرتان .. 

شول الطفل : « سیدتی الدرسة .. آرید آن آذهب الى ماما ! » 

وعند ذلك انشسم 0 


ولکن الدر سه تظل رزننه و 
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وتقول لی : « لا » ثم تلتفت الی الطفل » وتقول له : « ان آمك لیست 
.ى النزل .. انها ... > 

ثم تنطق بشفتيها » دون صوتها » بتلك الکلمة الحزينة : 

تقد قالوا له : انها طارت » وهو أيضا الآن يود أن بطير .. ومن ثم فهو 
ينظر دائما الى أعلى » وبين أوراق شحرة الفناء ترى زرقه السماء .. ود 
.جاتنو أن يذهب الى أعلى حيث الخطاطيف ليرى والدته .. ! 

وأقول : « ولكن الأطفال لاستطیعون آن بطیروا » 

وتقول لى الانسة کاراتشولو : « لاذا تقول له هذا ۶.. دعه يعتقد ذلك 
حتی فهم بنفسه آن الانسان لابستطیع آن بطبر » وأنه لايستطيع أن يصبح 
«فراشه » 

وتنحنی فوق جانتو » وآنحنی آنا آنضا بدوری » وقد لس شعری‌شعرها 
-ولکن دون قصد ..! 

ولقد قالت فى بوم من ایام لجانتو : « سنذهب معا الی آعلی .. هل 
"ترى تلك السحابة الرتفعه فی السماء ۶.. واذا کنا متعبین سنستریح هنالكٌ» 

فسألها : « ولكن اذا وقعت 7 © 

فأجابت : « تتشابك بالأندى » 

وقلت : « سآنى أنا أيضا .. ولقد سر جانتو لانه ب مع رجل - 
'سيشعر باطمئنان أكبر » وكذلك ستكون الانسة كاراتشولو مسرورة !.. 

وقد سألتها : « هل هذه هى آول سنة تدرسين فها ? » 

فاجابت : « نعم .. آول سنه .. اننى لم أوجد قط بين الأطفال .. انك 
عندما دخلت كدت لا آعرفك .. » 

عبت أعرف ذلك .. 

نف .ولكتى کت اعرف أنك هكذا 

فتخذها من يدها » كما لو كان قد وجب علینا حقا آن نصطح جاتنو 
ری أمه ..! 

وتدخل الشمس من النافدة » وكان هناك طفل ف بده قطعة صغيرة من 
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الزجاج .. ینظر بدهشه الی تألقها ..! 

وتلمیذ آخر جالس ف المقعد الأول » يظهر طرف اصيعه الصغير لمحموعة 
من الزملاء والزميلات .. وعلى هذا الطرف لابد أن تكون علامة لسعة 
لاسكن رونها » وقول : 

أحدثتها لى نحلة .. 

نب کف تکون النحله ۶ 

انها كبيرة هكذا ( ويفتح ذراعيه كما لو كان يريد أن يصف نسرا) 
وف ركن » تقول طفلة لأخرى يصوت خفيض : « فى هذا المساء عندما 
یخیم انقلام » لابد من السیر بالفوائيس .. فان تلمیذا کبیرا من تلامیذ 
السنة الثالثة » سیذهب مع زملائه الى متنزه لدفن عصفور صغير میت » 
ب ما معتی کلمه مبت 2.. 

ب معتاها أنه لا بطير ولا بغرد أبدا ! 

وتشرح الطفلة كيف تقام الجنازات للعصافير الصغيرة .. 

تقول أن تلسد السنة الثالثة » سيرتل الصلاة » وسيردد الزملاء الأدعية 
وانها قد دعیت مع أخيها الصغير التلميدذ بالسنة الأولى ليردداها .. وهذه 
الدعوة تملها فخرا وعحا ..! 

ولا تزال 22 روسحولی لاورتا » تنتظر عودة الفر اشه 0 

وتنتظر الآنسة « كاراتشولو » منى أن أقول لها : 

ولكننا لسنا “بحاجة للتحدث فى ذلك .. 

ولكنى أسألها شيئا واحدا : « أترننى ما بداخلحقية بدك الصغيرة 7©» 
انها حقسة صغيرة مثل حقسة الطفلة .. بها مندیل صغير جدا ومطرز » 
ومحفظة بداخلها ليرة » وبضعة ملیمات من النحاس » و«کرملة» » ومراة 
صغيرة كان الأجدر بها أن تستعمل للس فى الشمس بدلا من آن تستعمل 
لرؤية الوجه فيها 

.ائنى لو أمسكت ببدك با آنسة كاراتشولو » ولم تسحبيها من 
بدى .. فمعنى هذا ائنا لا نرتكب عيبا » ومعنى هذا أيضا أنه شیء نستطيع 
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آن تفعله آبضا آمام تلامیذلكٌ الذين يلعبون فى الشمس » والذين يدفنون 
الطيور الميتة » والذین بریدون آن يطيروا الى أعلى عند الأم » وعندما 
يكونون متعبين يستريحون على متن سحابة صغيرة ..! 

أعود الى فصلى .. مضت ساعة لم أشعر بها » ولكننا عند الخروج 
سنتلاقی .. فان فصول الروضة تخرج قبل الفصول الاخری بنصف ساعةه 
وستنتظرنی الانسة کاراتشولو . 

غدا فى الصسباح » سیحمل لها تلمیذها مارتینیللی آزهار الارجریت 
الصفيرة .. وسیحمل لی آخو مارتینیللی نفس الأزهار المقطوفة من نفس 
المرج .. 

وف رقعة السماء التی تشاهد من النافدة » تبحث «رومبحولی لاور تا» 

عن الفراشة .. وآما جانتو فسحث عن آمه » وآما آنا » والانسه كاراتشولوء 
لد يع ای او وی ات ی 
اللعلة التى آمسکت فیه یدها . 

قد حانت ساعه الخروج . 

الانسة کارانشولو تنتظر ی رکن خارج الدرسه .. 

وأسألها : « ما اسمك «.. أنا آعرف فقط آن اسمك ستدیء حرف 
ألناء .. » 

فاجات : « تریزا .. » 

فاستطردت قائلا : « آلم یکن نك آحد عندما کنت تضعين الساحیق 
على وجهك » وتبدين هکدا ختلفه عن حالتك الطیعبه 7 » 

آحات : « لا آحد .. لکن کان بحدث آن آطفال فصلی بردون تشبلی : 
و کنت مضطرة الی منعهم من ذلك .. و کانوا بطلبون منی آن آفتح الحقیبة 
الصغيرة ليروا اذا كانت توحد دداخلها « الکرملة » و کان لاد آن آقول 
6 

ونتماسك بالایدی مثل الاطفال .. ونمر آمام احدی الکنائس .. 
فقلت لها ۰ « قد نسینا شتا > 
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مس ا ی .. 
ل قد فسینا آن ثحب « دائستونی ماریو »6 عندما سأل : « اذا كانت 
الطيور تدهب حقا الى القداس 7 ! » 

فأجاءت : « ماذا تقول + » 

ونرفع آعیننا حول برج الکنیسه » حيث تحوم الخطاطيف دون تغريد .. 

أنا أعتقد صواب ذلك .. أعتقد ان الانسان يستطيع أن يصبح فراشة » 
ويمكنه أن يطير فى السماء » ويمكنه أن بأخدذ بيد مدرسة شابة تدرس ف 
قسم الروضه ء ذات عينين كبيرتين » ومرآة صغيرة » وبحس ق قلبه بسعادة 
5 

غدا فى الصباح » عندما سترين « باتستونى ماريو » قولى له : نعم .. 
قولى له : ان الطيور أيضا تذهب الى القداس .. قولى له : نعم » يا آنسة 
كاراتشولو تريزا 

ولقد صارت الانسه کاراتشولو تربزا قیما بعد زوجتی .. 
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الساعة الصحم الزانئتة 


كنت غائىا مدة بومين » وعدت الى المدرسة » فوجدت الفصل ف غابه 
الحبوية » ومارتينيللى فى غابة الضيق .. والمدرس الاحتياطى « صادر » 
ساعته الصغيرة الزائفة » وهی ساعه من تلك الساعات الصغيرة التى 
تساوى ثماشة أو عشرة ملیمات ؛ ولا تدور .. ولكن لها مىزة لست 
للساعات الحقبقیه : انك تستطيع أن تضبطها فى الزمن الذى تريده » وحتى 
إذا لم تلف العقارب من جديد تبقى هذه الساعة كما هى .. ! 

الزمن مع هذه الساعات الصعيرة » اما أنه لايمر واما أنه يمر بسرعة 
تحعلنا تقضى شهرا من الزمن ق دققه واحدة ؛ واذا آدرنا العقارب الی 
الخلف » فان ساعات الشهر الاضی » آو السنة الاضبة .. تلك الساعات 
التی کنا نعتقدها قد ضاعت الی الاد » تعود الینا ..! 

فالگولاد هم وحدهم الذین یملکون مثل هذه الساعات الصفيرة .. آما 
نحن الکنار » فلدینا الساعات الحقيقية التى تشير بأمانة الى الزمن الذى 
يمغى » دقيقة تلو دقيقة .. ولو وقفت فمعنى ذلك أنها فاسدة ! 

اشتراها مارتینبللی من دکان صعغیر قرب من المدرسة .. من دكان 
الخردوات الصغير الذى بقى كما هو منذ طفولتى » حيث تباع حتى أيأمنا 
هذه نفس الأشياء الصغيرة التى كانت قباع للأولاد منذ عشرین سنة 
مضت !.. منها ساعات صغيرة » وعربات من الصفيح الأخضر بالسائق 
والخيول الملونة باللون الذهبى ( هل تنذكرون تلك الخيول الصغيرة من 
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الصفيح التى قبل أن تمضى ساعة على شرائنا لها كنا تقسمها الى نصفین » 
والحصائان كنا نجعلهما أربعة .. والأربعة كنا نجعلها ثمانية + ) وعفاريت 
الندماء » وزجاجات فى منتهی الصغر کانت تساوی مليمين وبداخلها الماء 
لللون الأحسر .والاشخر .. وكنا تشريها فی الخفاء » ونحن حتتتعون أنه 
مشر وب كحولى ..! 

ريريد مارتينيللى الآن ‏ مرة ثانية # ساعته الصغيرة » ويقول : 
ا ديدى المدرس » لم أكن أحدث ضررا بهذه الساعة .. كنت أدير العقارب 
ليمر الوقت سررعه .. الدرس الاحتباطی کان مملا قليلا ! .. » 

وهذا المدرس عجوز متعب » لا فصل له .. يجلس فى حجرة السكرتير 
تحت تصرف الادارة » برسل البرد » وملا شهادات الدیلوم » وينظم 
المكتبة .. وأحيانا عندما كان يتغيب مدرس عن فصل » كان بقوم هو 
بالتدريس بدلا عنه .. وهو يتكلم ببطء » لأنه متعب وليس له من الصبر 
مع الأولاد ما كان له فى أيام الشیاب .. ولهدا فقد « صادر » ساعه 
مارتينيللى » وكان يريد أن يلقيها فى السلة » ولكنه بالعكس وضعها فجيبه 
رهو متذمر . والآن عندما دخلت ححرة السكرتارية لأسأله عن الساعة 
(لأننى يسيئنى أن سقى مارتينيللى بدون ساعته ) وجدته والساعة ق بده » 
وهو ددر العقارب مثل مارتینیللی » ولکنه ریما کان لافعل ذلك لكى 
یجمل الوقت يمر بسرعة .. بل لكى يعيد الزمن الماضى الذى لن يعود الا 
عساعدة ساعات الأطفال الصغيرة .. وحين برائى يضعها فى جيبه منجديد ) 
وقد احمر وجهه قلسلا .. 

انه آکبر منی سنا الی حد آنی لا استطیع آن آنکلم معه الا بصيغة 
الاحترام 

وقلت له : « علمت آن سيادتكم قد « صادرتم » ساعة تلمیذ لی .. لقد 
فعلتم خیرا » اننی آنا آبضا لا آسمح بوجود مثل هذه الاشیاء فى أثناء 
التدرس 1 » 

فاجاب : « انه عيب فظيم » فالأولاد. ينشغلون و شغلون زملاء‌هم 
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ا رضأ .. انكم معشر الشباب متسامحون أكثر من اللازم » لابد من قسوة 
أكثر » وشدة أكثر .. الساعة لدى2 » أتعشم ألا تكون لديك رغنة فى أن 
نرد الساعة الى الولد ! » 

قول کل هذا » بینما بتحاثی نظرتی .. وآنا آبضا آتحاشی نظرته » فأنا 
لا آرید أن أظهر أن لدى الرغية الشديدة لأستر جع الساعة الصغيرة من 
جديد ؛ وأفهم منه أنه لايريد أن بردها » وآنه بخثی آن آساله عن الساعة 
فقال المدرس العجوز لى : « وحتى أنا » لم أر هذه الساعة حيدا .. 
ولكنى أعتقد أنها ساعة صغيرة زائفة تساوى مليمات قلئلة » ولا تستحق 
أن تثردء الى الولد » فأقول : « ولا آنا آنضا لدی* فکرة عن هده الساعه » 
ولكن عند نهاية السنة آقوم برد كل الأشياء المحجوزة الى الأولاد . 
و لدلك آرحو سیادتکم أن تعطها لی 4 سا جع ف درج المكتب وأغلق 
عليها ! » 

_ لو كانت الساعه معی الان لرددتها اليك .. ولكنى أعتقد انى تر كتها 
فى الست » ول لنى ذلك ! 

با لكذبتك الكييرة » أيها المدرس العحوز !.. وما أسعدك بأن تكون 
الساعة زائفه » ولا خسمع لها صوت : « تك .. تك .. ف جيبك ! .. » 

فانك ترید الساعه لنفسك ؛ لتلعب بها مثل مارتينيللى » ولكى تدر 
العقارب الى الخلف » وتعيد الزمن الماضى .. ذلك الزمن الذى لم ,يكن 
لديك فيه هذا الشعر الأبيض » ولم تكن تغضب من الأولاد » ولم تكن 
« تصادر » منهم الأشياء التى ليس لها صلة بالدرس » ولكن يستحسن 
أن تردها .. ولكى نترك للأولاد » تلك الأشياء » بجب آن نقتنع بالساعات 
الحشقه » تلك الساعات النی لا تدور الی الخلف » والتی لا تقف حسب 
الارادة » والتی بدقيقة تلو دقيقة تعلن عن الزمن الاضی ؛ وأما الزمن 
الحاضر فتظهره لنا ی تفس اللحظه التی بمضی فیها . 

آرجع اذن الساعه مارتینیللی .. 

فقال الدرس العجوز : « ما دمت متمسکا تلك الساعة » فسأجعلك 
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تستردها عن طريق السيدة المديرة » 

وأخذ من جددد فى كتابة الدبلوم الذى تركه .. مسكين ذلك المدرس 
العجوزء الذى ما ان أبتعد عنه » حتى ينتزع بخفة من جيبه ساعة مارتينيللى 
الصعيرة » ذات السلسلة الصفيح » والتى تدور عقاربها كما تريد أنت ع 
وتقف على الساعة النى تريدها .. ولو كانت هذه الساعة الزمنية جسلة 
بالدسبة لك فستظل بقية على ما هى عليه » ولو ما ما 

فقلت لارتیتیللی : « لم آ: نجح فى اعادة الساعة الصغيرة لك . . انها عند 
المدرس الاحتياطى فى المنزل غا سبحضرها الی السيدة الديرة » 

ليس مارتينيللى هو الوحيد الذى كان متضابقا .. ولكن الفصل كله كان 
متألما من ذلك . هذا الشتاء (على ما أذكر) كان مارتينيللى فى أثناء الفسحة 
بخرج من جيبه نلك الساعة » وكان زملاؤه بلتفون حوله سما کا فت 
السماء تمطر من الخارج » وکائت ملبدة بالفیوم فوق الفناء » والشجرة 
حالكة السواد وآغصانها جافة . ولم يكن هناك آمل قى صفاء السماء 4 
وکان الربیع يبدو وکانه شیء قد مضت علیه مائة سنه .. انه تذکار بعید 
جدا ء لاتحسر علبه آحد .. ولو قالوا : « لن بأتى بعد » لصدقنا ذلك ۱ » 

ولكن مارتتيئيللى كان ستدىء فى لف العقارب بسرعة .. وبعد قليل » 
کان شول : « مضى شهر قبراير » وكانت العقارب لا تزال تلف ) 
ومارتينيللى يتوقف فى شهر مارس . 

وقول : « هل حضرت الخطاطف 3 » ونظر الجمیم الى السماء اللدة 
بالعیوم » ولکنهم رآوها زرقاء .. ورآوا الفروع اافه قد ابتدأت فى الظهور 
بها أوائل الأزهار » وکانوا بسمعون تفرید الخطاطیف » ویضحکون 
مسرورين ..! 

كانت يديم منتفخة ص شدة البرد » ولكنهم كانوا يفكرون فى أن 
تا خذوا بأبديهم الفراشات .. 

كان مارتينيللى يقول : « ابريل !..» ولم تكن توجد الزهور الأولىعلى 
الفروع بعد » ولكن كانت هناك أوراق صغيرة خضراء .. وكان يوجد على 
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الأرضخيط كبير منالشمس يخترق الفصل » ويرتفع فوق‌الائط الذى 
أمام النافذة .. 

2 ابر دل !.. » فى صمت كان الأولاد سمعون » ونصتون الى الطنين. 
الأول فى الفناء .. طنين الذبابة الكييرة الملونة ذات الأجنحة التى كانت 
دو كأنها الصدف .. وصاح الگولاد : « آنها ترتطم بالزجاج !.. انها تقرع 
الزجاج لتفتح النافذة ولتدخلها .. ولكن سرعان ما اتتهى شهر ابردل » 
وجاء شهر ماو » وقد أصبحت الشحرة مورقه بأوراق کیره ملو ته بلون. 
أخضر داكن .. وأمام هذا اللون الأخضر الداكن كانت تمر الفراشات. 
السضاء .. 


وه 


شهر « وه » ا للحرارة !.. الامتحانات .. والعرق من مسائل, 
الحساب » ولکن خلال أيام قلائل ستنتهی الدارس » ولن تكون ستاك 
مرايل صغيرة بعد .. أخيرا سأرى كيف تكون ملابس « مارتينيللى » 
الداخلية . وأخيرا سأرى « ماستروفينى » بزى البحرية » وصدبيرى, 
« سبادونى » الصيفى ذى الخيوط الزرقاء والصفراء . 

لاشكر أحد أبدا فى الملابس التى يرتديها الأولاد تحت المريلة » فى أثناءء 
الدراسة .. ولکننا ق آخر يوم فى السنة نرى التلاميذ وكل منهم يلبس, 
بطريقة مختلفة » ويبدو غريبا غير مالوف .. ومما شير الدهشة رؤية 
« سبادونى » الذى كان يرتدى قبل ذلك مريلة طويلة » تصل حتى قدميه 
مريلة باهتة اللون » قديمة » والان برتدی صدیراا ذا خطوط ملونه فاوعة. 
اللون .. 

شهر « ونبه » آوراق شحرة الفناء » كشفة الأوراق » تحدث ظلا 
كيرا .. لبعض آوراقها آطراف مصفرة » ومن مرف أبن يغنى صرار 
اللبل » والحو الط مضاء اصعه .. 

ولکن ساعه الاستراحه قد انتمت .. ویضع مارتینیللی الساعه ق جيبه 
من جدید » وداعا آبها الرییم » وداعا آوراق الشحرة .. فقد کثرت السحب 
ق السماء من جديد » واسودت الشجرة ذات الفروع الجافة .. 
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ولو انهم قالوا لنا : « أن الربيع لن يعود بعد » .. فسنصدق ذلك 1 

أتفهمون لاذا سأذهب غدا عند المديرة » ولو أن فى قلبى شيئا من 
الخوف , لا*نها قاسبه .. اننی‌سآذهب عند‌ها لاأستر جع منها ساعه مارتینیللی. 
الصغيرة .. ولكى أصل الى ححرة المديرة » لايد لى آن آمر بححرة. 
السكرتارية » حيث آجد الدرس الاحتیاطی بجلس هناك منحنيا فوق. 
الشهادات .. انه اليوم أكثر انحناء » وأكبر سنا » لأنه ليست معه الساعة.. 
تلك الساعة التى كانت تعيده الى عشرين عاما مضت ! 

رعا أكون قد أسأت اليه عندما طلبت منه تلك الساعة » وينظر الى. 
عاسا .. وبأمل فى دخلة نفسه آلا ترجعها الله المديرة ..! 

وقلت : « هل مسموح ؟ 4 

ب تفضل .. 

ان المديرات لا فتحن النافذة تماما » حتى ولو ق الصیف » بل يمكئن. 
داكما فى الضوء القليبل .. الحجرة رطبة » وترى على الشرفة خطوط. 
الشمس وهی غر عبر « الشیش » وتظهر علی الارضیه لامعه جلیه .. وعلی. 
مکتب الديرة مجموعة صغيرة من الک » وساعه من البرنز لها ضدول. 
نسمع دقاته قوبة فى ذلك الصمت » وختم المدرسة » وكوم من التقارير 
عن حالة الطلبة للتوقيع عليها » وأمام المديرة بالضبط كتاب جديد فى. 
صفحاته الأولى قطاعة ورق وفوق الكتان ساعة مارتينيللى الصغيرة » 
وتستمر المديرة تلف العقارب بالأصبع الى الخلف مثلما كان يفعل المدرس 
الاحتباطی العجوز .. ان الأطفال وحدهم يا بخشون من ادارة عقارب. 
الساعات الی الامام .. فانهم ف فصل الشتاء » یضعون الساعه ق الریم .. 
لأنه ليس لديهم خوف من آلا پروا الربیم من جدید .. آما الشیوخ » 
فبالعكس .. لایریدون تقدیم الساعة » فانهم یخافون من تقدیم عقاربها 
الى الأمام .. لأنها عند نقطة معمنة تقف »2 ولا تتقدم أكثر من ذلك ۰ ومن. 
ثم تدير المديرة أيضا العقارب الى الخلف.. ..! 

كان كل شعرها تقريبا أبيض ؛:وكانت توجد على مكتبها خلف مجموعات. 
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أالكتب صورة لطفلة تشابهها تماما » كما كانت هناك باستمرار زهرة أمام 
:تلك الصورة . وروبدا رويدا » تعود العقارب الى الخلف .. ولا بعود شعر 
المديرة أبيض اللون » وتبتسم الطفلة .. انها حية !.. ولا تريد السيدة 
المديرة أكثر من ذلك من ساعة مارتينيللى الصغيرة ‏ العقارب واقفة على 
٠ساعة‏ فى يوم لايذكره غيرها .. وهكذا » ستبقى ! 

بهذه الساعة » يرى مارتينيللى الربيع الذى يجب أن يعود .. أما المديرة ) 
فانها ترى ربيعا آخر .. ومن يعرف منذ كم سنة مضى هذا الربيع » 
عندما كانت الطفلة صاحبة الصورة تحيا وتقول لها : « ماما » ولم يكن 
أحد يدرى ان ذلك الربيع كان الأخير من عمرها .. ! 

رويدا » رویدا .. تنزع المديرة الزهرة عن الصورة » وأخيرا تنظر الى* 
وتقول : « هل ترید آن تسترجم الساعة الصغيرة مرة ثانیه ۶ » 

كلا باسيدتى .. لقد أنيت .. لقد آتت من آحل شهادات الطلاب » 
واذا کنت قد وقعت علیها هل آستطیم آن آخذدها ۱۶ » 

وآخذها وآعرج علی آطراف آصابعی من تلك الحجرة الرطبةٌ الصامته » 
-حسث كانت صورة الطفلة قد أصحت ف غير حاجة للأزهار ! 

ويفرح المدرس الاحتياطى ؛ لأنه يفكر فى آن الساعة سینتهی بها الامر 
الى أن نعود بين بدبه » ولا بعرف أن المديرة سوف لا تعطيها له آبدا .. 
هذه الساعة الصغيرة الزائفة التى ستبقى دائمما على مكتبها » أمام تلك 
الصورة ومکان تلك الزهره 

آما مارتیئیللی » فماذا دکون شأنه «.. 

فقيل أن أدخل الفصل » أنزل وأهرع الى دكان الوراق » أن المديرة 
بحتی ولو علمت ذلك لا آخدتنى .. وقصدت ذلك العجوز الذى اعتدت 
آن آراه فها مند سنه مضت » عندما كنت أشترى أنا أضا الساعات 
الزائفة ! 

ولكنى اشتريتها فى هذه المرة لا رتينيللى .. واشترت له ساعة مثل 
السابقة بالضبط » وثمنها ثمانية مليمات كما كانت فى أيامى » وودت لو 
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:قلت للعجوز : « هل نذكرنى .. لقد كنت أجىء دائما هنا .. لقد اشتردت 
كثيرا من هذه الساعات الصغيرة منك » وشربت كثيرا من تلك الزجاجات 
الصغيرة المملوءة بالاء اللون » 

کان من الستحسن آلا نقول هده الاشیاء » وآن ححتفظ بها کل شخص 
للفسه .. وعندما دخلت الفصل من جدید » آشرت بحماسة الى الساعة 
ار : 

وکان « مارتینیللی » سعیدا ء وسأل قائلا : « سیدی الدرس .. سوف 
لا تفسد ۱۶ » 

مد رها ۱ مان ای وا 

وبلتف الزملاء حوله » وشولون : « تولبه » آغسطس 4 ستتمیر .. » 

آوراق شحرة الفناء آصحت صفراء وحمراء » والسماء زرقاء ولکنها 
زرقه آفتح مما كانت فى الربيع .. وصرار الليل لا يغنى بعد » وبخيل 
#الأطفال أن أبديهم إزجة يسبب عصير العنب ..! 

ومارتينيللى مسرور ويقول : « الساعة تدور جيدا باسيدى المدرس !> 
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لم نبق سوى أيام قلائل على الامتحان » وقد حضرت والدة ليوناردى, 
هذا الصباح » لتخبرنى أن ابنها ظل ساهردحتی منتصف الیل لاستذکار 
تواريخ حروب الاستقلال .. لقد كان لون وجهه شاحبا حقا » وأصبح. 
نحصلا هزيلا .. وبدأ فى لبس النظارات على صغر سنه » وفارقه مرحه 
رضحكه .. لقد امتلأ رأسه بالتواريخ » فأصبح ساكنا فى مقعده كل. 
السكون . وعندما بغادر مقعده » سير سطء .. لأنه دخثى أن تفقده كثرة. 
الحركة جميع هذه التواريخ التى علقت بذهنه بمعجزة ! .. ولكن عندما 
تنتهی الامتحانات » فانه سیبداً ق الحری من جديد .. وى يوم واحد 
سنساها جميعها » واحدا تلو الآخر .. وکانه بعثرها ق الروج . وبدهشه 
بالغة سيجد من يمر بين زهور الأقحوان » والخشخاش » تاريخ +184 () 
الذى وقع منه فى آثناء لعبه » وبه صرصور مختبىء فى رآس الرقم (ه) .. ! 

أما سبادونى » فائه على العكس من ذلك سير ببطء حتى لاشسى اسم. 
عاصمة السويد » وطول نهر البو ! 

ومارتينيللى يستذكر أيضا » ولم بعد يذهب الى الحدائق » وهو الذى 
كانت بداه مملوءتين بالزهور دانما » وقلبه مع الفراشات .. الان لمكن 
أن مرا فى هاتين العينين قسمة الأعداد العشرية .. ولكن جميعها خاطئة + 

وف الأسفل بالفناء لايمكن للانسان أن يرى » لأن الشمس تنعكس على, 


) ۱۸۲٩۹ ہ‎ ۱۸٤۸ ( نهابة الحرب الاولى من حروب الاستقلال الانطالیة‎ )١( 
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الحدران ناصعة البباض ؛ و الحصی ایض الذی بعطی الارض يلمع آیضا 
هنا وهناك » والستائر مسدلة على النوافد » والفصول ممتلئة بالأطفال . 
ولکن لادمکن لانسان أن بسمع صوتا .. وثری ظطلال الخطاطف على 
الحصی وهی تمر دون آی غناء .. فالحو حار » وقد تراخت آوراق شحرة 
الفناء » دون أن تتحرك . وق منتصف النهار » مدا غناء صر؟ار اللمل 
الدی بصل الی ظلال الفصل » وتتفتح عینا مارتینیللی .. ویمکن قراءة 
قسمة الأعداد العشرية وقد ازدادت أخطاؤها . 

ونتهی صر؟ار اللبل من غنائه » وفى المساء سشداً جماعاته الموجودة فى 
المروج المجاورة للحى فى الصياح » وكذلك ستبدا اليراعات فى الطيران » 
واليراعات هى نجوم الأطفال لأنهم ‏ لصغر سنهم ‏ لم ينظروا بعد الى 
أعلى » بل يكتفون باليراعات التى تظهر أحيانا وتختفى أحيانا » ويمكن 
تتبعها ویمکن آخذها .. ولكن النجوم كانت على العكس من ذلك » بعيدة 
حدا . 

وعندما تأخذ احدى البراعات » فانها توضع ف علبة صغيرة مثقبة » 
وبذلك تكون العلية مملوءة بالضوء ..! | 

وف تفس هذه المراعى » كنت أذهب أيضا فى المساء ‏ وآنا ق مشل 
سنهم ‏ ولم آکن آعرف جیدا ان کانت هده الیراعات آرواحا آم نجوما » 
ولکن کنت آغلق علیها علبة صفيرة » وكنت أحملها الى المنزل لتبعث لى 
ضوءا الى جاب سريرى .. انه ضوء من الفضة » وكنت أنفخ عليه من 
أعلى لأرجعه من جديد .. 

ومن آجل الامتحان » کان مارتنیللی قد ابتعد عن الفراشات فى النهار » 
ولكنه لم يمتنع عن اليراعة أو الصرار .. وكان يخرج من المنزل بعد العشاء 
مباشرة مع أخيه الأصغر » وولدين أو ثلاثة من أولاد السنة الأولى الذين 
بسكنون فى نفس المنزل .. فالمروج قريبة جدا » ويمكن منها رؤية النوافذ 
المضاءة » وخیال الوالدة ق الطبخ .. 

ومن المستحسن ألا يكون هناك ضوء القمر » حتی نتمکن الرء من 
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روّبة اليراعات جيدا » وعند الجلوس على الحشائش ؛ يمكن. روّية تلك. 
النجوم الصغيرة تظهر ثم تختفى وتمر قريبة جدا .. حتى تبدو وكآن المرء 
يستطيع آن یمسکها بیده . ولکنك لو مددت يدك » فانك ستجدها تلمم 
من بعيد.. هناك بالقرب من صرصور لاتری » ولکن تشسمع صریره .. فانه 
ولا شك صرير خافت جدا صادر من تلك الصراصير التى لم تخرج بعد 
من أعشاشها المصنوعة من الأوراق والطين .. وتظل على العتبة للتطلع الى 
اليراعات التى تبدو لها كآنها نجوم » فالأطمال وصرار الليل لهم تقس 
السماء ..! 

ويوجد من بعيد صرصور كيير » لابد آنه من تلك الأنواع السوداء 
التى تنجح فى الهروب من اليد بعد أن تمسك بها .. فانه بقفز ثم بسقط 
على مجموعة من اليراعات المطفأة » فيطيرها خائفة مذعورة مثل الشرارات.. 

أنه ضحم لدر حه أنه تحدث اهترز ازا ۴ سىقان الز هور 4 عندما شف 
حانها .. أما اذا وقع على احدی الورهات الحافة » فیسمع له صوت 
وس الول 

ورعا يمكن فى الليل » وى هذا السكون المخيم » سماع صوت نمو 
انشاتات الصعره ۵ وتفتح الأزهار »> وسير النمل. !.. ونصت الاطفال الى 
تلك الأشياء التى تحدث نحت سماء منخفضة » وهم جالسون علی 
الحشائش » متماسكين بالأبدى .. انها سماء منخفضة بمقياس قفزة صرار 
اثلبل » آو تحلبقة احدی البراعات . 

« هل نعود الى المنزل ۶.. ان الصغار خائفون جدا من طقطته احدی 
الحذور عندما اصطدم بها آحد الزناییر الشاردة » ومن سقوط صرصور 
على ظهر أيديهم .. وینظرون الی النوافد الضاءة التی بظهر من خلاها 
خيال أمهاتهم » فان ذلك يطمئنهم بعض الثىء .. هل نعود الی النزل ۶ » 

لم بحن الوقت .. ان مارتينيللى يريد أن أخذ اليراعات » ويترك 
ليوناردى ليستذكر تاريخ حروب الاستقلال حتى منتصف الليل . ولدی . 
مارتينيللى علبة صغيرة يريد أن يضع براعة بداخلها .. ويترك سبادونى 
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لیحفظ عن ظهر قلب اسم عاصمة السوید » وطول نهر البو » پینما یضم. 
هو الان بداخل العلبة ورقة شحر لنکون غذاء لليراعة » ولکن آی شراب 
تشرب الیراعات .. 

« وهل تشرب اليراعات ؟ © 

ماذا ترید با مارتینیللی آن بعرف أطفال السنة الأولى الثلاثة الذين 
يرتدون مرايلهم المدرسية » والذين يخافون الزئاسر وقلوبهم متجهة الى 
خيال أمهاتهم ؟ 

وتحت هذه السماء المنخفضة الى علو قفزة صرار الليل » أو تحليقة. 
احدى اليراعات .. ستمر اللمل ق سيره » والزهور ق نموها » وصرار 
الليل فى رژنته للعالم من عتبه منزله . 

يسير سبادونی ق هذا الصیاح آکثر بطاً » لقد تعلم آشیاء آخری فى هذه 
اللبله .. والان فضلا عن معرقته لطول نهو البو » وعاصمة السويد » بحب 
أن يحترس ويأخذ حذره حتى لا يفقد ما يعرفه عن النرويج وليتوانيا ..؛ 

مساكين هوّلاء الأطفال » فان أدمغتهم لابد أن تحفل بالأسماء الغريبة.. 
ولكن من هو ذلك المدرس الذى لديه الشحاعة فى ألا سأل أطفال السنة 
الخامسة فى الامتحان عن عاصمة ليتواننا + 

ان هذا السئوال يعتبر اتتقام الكبار من الصغار ..! 

« لاشك أنك تلهو وتلعس » ولبس عندك أدنى مسئولية .. والحباة 
نالنسبة لك لطفة مملوءة بالزهور وصرار اللیل فقط ٠.‏ قل الى اما هی 
عاصمه لنتو انا ۶ ! » 

وتتبثق من تلك الحباة الملوءة بالزهر والصرار آول دمعة ..! 

ولو ناردی مشحون کله بالتواریخ » ولا يتحرك أبدا .. وتکفی حرکة 
خفيفة لتتساقط تلك التواريخ على الأرض » وتتناثر مثل تروس الساعة ! 

« مائیلی » شاحی ؛ ونحیف ء وعبناه واسعتان .. ولا فتح فمه لأنه 
لو فتحه برهه قصبرة » فستخرج منه جمیم الأفعال الشاذة واحدا وراء 
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الاخر .. ولا تعود أبدا » وعلی دلك فان فمه.سسقی مقفولا حتی ق لحظة 
الامتحان ! 

ان الفعل الشاذ ‏ مثل الطائر الصغير ‏ اذا راعبته وغذشه وريت 
.عليه بيدك » سكن .. ولكنك اذا فتدت القفص » فسیهرب بعيدا .. مهما 
.حاولت أن تغريه وتناديه بأحسن الأسماء » ویحوم حولث » وبخيل اليك 
آنك قادر علی آخذه ثانية .. ولکنه لن عود ثانية الی القفص .. 

وما شأن مارتينيللى :.. 

آه انىخائه على مارتينيللى آلا بحتاز الامتحان.. فانه ينظر الى“ » ولكن 
لا أستطيع أن أقرأ شيئا فى عينيه عن قسمة الأعداد العشرية مثل أمس ..: 

ويوجد ضوء مكان قسمة الأعداد العشردة .. 

وهذا الضوء هو ضوء اليراع المقبوض عليه داخل العلبة الصغيرة > 
ویسالنی : 

ب اسىدى الدرس .. هل تشرب الیراعات 7 

وحتی آنا ضا لا أعرف .. فانه سال أصعب من سوال عاصمة 
لیتوائبا ..! 

وآقول له : « مارتینیللی بحب عليك أن تستذكر .. لا تضيع الوقت فى 
.عمل هذه الأشياء .. آراهن على أنك كنت سائرا مساء آمس ف الراعی » 

ب نعم .. لقد كان هناك صرار اللبل باسیدی الدرس ؛ وقد ظل ثابتا 
ف نقطة واحدة » كان صغيرا .. وكان خائفا من القفز .. » 

آه .. لاذا أمنع مارتیتبللی من الاستمرار ق الحدث .. 

اذا لا أعيده الى مكانه بتأنيب شديد #.. وماذا بجتذننی لقصة صرار 
الليل » ولماذا أتحرق شوقا لكى أرى ما فى العلبة .. تلك اليراعة التى 
أخذها مارتينيللى ليلة أمس ١‏ , 

ريما لا أكون مدرسا طببا » ولكن تلك العلية الصغيرة عسارة عن 
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ولیو ناردی أيضا مملوء بالتاریخ » لاستطیع آن بحدق فيها النظر ولديه 
رغبه فبها . ومائیلی » انی آفهمه جیدا .. لاید آنه مدل جهودا ضخما 
لكيلا يسأل ويقول : « هل ترينى يا مارتينيللى ما بداخل العلبة ۶ > 
ولكن اذا فتح فمه » فستطير منه جميع الأفعال الشاذة » كما لو كانت 
طيورا صغيرة .. ومارتشللی سعيد .. سعيد بذلك الضوء الذى لايراه » 
ولکنه مرف أنه تاألق داخل العلبه ! 

لا استطیم آن آساله آو آقول له : « هل ترینی ها مارتینیللی ما بداخل 
العلیه 1 ! » 

ولكن ليس هناك أحد عندما يكون سعيدا ‏ من يستطيع أن يقاوم 
اطاحه الی اظهار سعادته 

و یعطینی مارتینیللی العلبه الصغيرة قائلا : « سیدی الدرس .. هل ترید 
حقا آن تراها 7 ! » 

وأتساءل بحد ووقار » ولکن لیس الی الدرحه التی تخيفه » وتحعله 
شکر ق استعادة العلبة : « هل ترید حقا آن آنظر البها 7 » 

وأقول فى صوت يبحمل معانى التساهل : « لنری هذا الضوء الجمیل 
الباهر » 

ولكن قلبى كان يدق بعنف » عندما کنت آفتح غطاء العلبة شيئا فشيئا 
حتى لا تهرب اليراعة .. وكان مارتينيللى يرقبنى مبتسما » وآنا أرفع الغطاء 
تحذر وبطء .. وكان الفصل as‏ ساری حا 
ضوء البراعة ! 

ولكن أبن الضوء yT‏ 

وعلى ورقة الشحرة المنكمشة ترقد اليراعة ميتة ممددة » وتدو العلة 
ها ره ذات درا الية ارده اه سر سر .۲ 

وسال مارتینیللی » وهو واثق من سعادته » حتى انه لم نتعب تفسه 
یالجیء والنظر الیها : « سیدی الدرس هل لها ضوء کثیر ۶ » 

ناذا آجسه بالنفى ? ما دامت هناك سعادة » فانه تکفی الاعتقاد 
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بامتلاکها .. وآغلق الفطاء ثائية » وأقول له : 

« اله ضوء جميل جدا با مارتينيللى » ولكن استدكر الآن .. استذكر 
قسمة الأعداد العشرية .. والا فانك لن تنجح » تدکر هذا جيدا » 

وبعد أن أخذ مارتينيللى العلبة ثانية » عاد الى مكانه » وجلس بحد هذه 
المرة » وأخذ يستذكر قسمة الأعداد العشرية !.. وهو دكتب © ويكتب . 
ف غاية السعادة . 

أمام عينيه العلبة » ينظر اليها من حين لآخر .. وبعد ذلك يبدا فى 
الاستدکار وهو أكثر نشاطا ..! 

لقد مانت اليراعة » ولكنه لايعرف .. يوجد ظلام داخل العلبة » ولكنه 
بظن أن هناك ضوءا كثيرا وانه كما لو كان .. 

وستذکر .. وستذکر .. ورعا كان ذلك بيفضل تلك اليراعة الصغيرة 
الراقدة علی الورقة النکمشة التی بعتقد آنما حية تصدر ضوءا » رعا 
بفضلها سيتعلم مارتينيللى قسمة الأعداد العثرية وينجح فق الامتحا 


ال 
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اخربوم فى الدرسه 


بعد قليل سيدق الناقوس » وستكون ساعة الوداع با أولاد .. 

لقد قضينا معا كل الأيام لمدة عامين .. وكان مانيلى صغيرا جدا » 
برتدی مربلة جديدة واسعة كانت تصل الى قدميه .. والآن ها هى ذى 
المريلة قد بهت لونها وتصل الى الركبتين » ومانيلى الآن رجل صغير .. 
وبوسفنى أن آمه لا تستتطيع ارساله الى المدرسة الثانوية » آمه التی کنت 
أقابلها كل صباح فى السوق بحقيبتها التى كانت تبدو فارغة .. ولكنها 
على العكس كانت تحوى حاجاتها وحاجات أولادها الأربعة ..! 

لقد وزعت الشهادات » و نجح مارتسللی .. انه نظر الی الدرحات دون 
أن يصدق حتى نفسه . وى هذا الصباح » قامت آمه بتصفیف شعره » 
وربطت:له « كرافتة » جديدة كانت دو كأنها فراشة بيضاء هائلة . 

ونجح «كريبا» أيضا ذلك الطویل القامة » ذو السنوات الثلاث عشرة 
وذو الساقين الکثیفتی الشعرء والذی ینام دالما » والدی سيذهب ف العام 
القادم الی الدارس الثانوية لینام ! 

ولم برسب سوی انطو تیللی ذلث الصبی الذی قضی کل العام فى حفر 
اسمه علی الدرج عطواة من صدف السلحفاة » ولکنه کان بطیتا لدرجة 
انه كنب من اسمه « انطون » فقط » وق العام القادم سیکون عنده أستاد 
آخر » وسوف یکتب « بللی » ( بقية اسمه ) ثم من الحتمل آن بنجح ..! 

ونثول وداعا آها الگولاد .. وداعا لشحرة الفناء التى شاهداها معا 
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مرتين » وهی تخرج آوائل آوراقها وزهورها .. والان نراها ق منتصف 
النهار مملوءة بالصراصير التی تغنی » والتی تضایق السيدة الدبرة .. ان 
هذه الصراصير لم تستطع معرفة أهمية هذه السيدة التی كانت تخيف 
الأولاد والمعلمين نتحريك سبابتها .. تلك الصراصير التى كانت تستمر فى 
الغناء » ولكنها فى هذا الشتاء ستموت .. فما أقصر الحياة للذين يغنون » 
أو لمن بنقصر حباته على الغناء .. وما أطولها لهذا الذى يعيش حکما 
ر شتعل وبجمع فى صمت .. ولکنی آنا لم أقم بالتدرس لأولادى حسب 
النظام المتبع فى المدارس الابتدائية » من حيث احترام النملة » واحتقار 
الصرصور .. ولم آعلمهم حتی تعظیم التواضم الشهور عن زهرة البنفسج 
أو أهمية ‏ « آخبل »  )(‏ ذلك المحارب الثقيل الظل الذى لو لم يكن 
محصنا من الطعن لا أدرى هل كان ليرمى بنفسه ف المعارك طواعية وعن 
ليب خاطر ۶ 

واذا كنب الاولاد فى موضوعات الانشاء عن ذلك الصبی الابله الذی 
آخد من والدته خمس لرات لبشتری لعىا وحلوی » ولكنه بدلا من ذلك 
آعطاها للفقر العحوز الدی لاقاه عند زاو به الشارع » فانى كنت أعطيهم 
درجه سیته . 

ولهذا » فان تلامیذی جمیعا ظرفاء » وانه لما بحزنتی آن آترکهم .. 

وکان « سادونی » سمل مخيرا على زملائه منذ عامين فى أوائل الأوقات 
التى قضاها معى .. آما الآن فيعتريه الخجل . و « مارينتثشى » كان سكى 
عندما كانوا يضربونه .. لقد كانوا يضربونه كل يوم » وكان يسبكى 
باستمرار . أما الآن فان أحدا لايستطيع أن يلسه أبدا لأنه تعلم كيف 
بجعلهم بحترمونه » وان هذا لأكثر فائدة فى الحقيقة من أن يتعلم التلميذ 
طريقة استخراج الجذور التكعيبية ! 

بعد قليل » سيدق الناقوس .. وسوف تصرفون آها الاولاد » ولن 
تتقايبل بعد ذلك .. ستذهبون » ولن آلقاكم حتى ف الطريق .. لأنى سوف 


)١(‏ أحد الابطال اليونانيين ( الاغريقيين ) فى حرب طروادة 
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أترك مهنة التدرس » وسوف أذهب الى مدئة أخرى .. 

و آفتح الدرج لأرد كل الأشساء «المصادرة» فى أثناء العام : مسدس مالى 
لحوردانى » وعلبة خراطيش لسادونی » ونحلة لانیلی » وخمسة طوابع 
برید سو بسربة عادية لدانیلی.. ولکنه‌کان بظر‌آنها تساوی‌سلفا وقدره 4... 
وكان ينتظر هذه الطوابع لأنه كان يحب أن يعطيها الى صبی کان قد وعده 
أن يعطيه # حستونا ‏ فى مقابلها ..! 

وكان لابد أن يكون الطريق غاصا بالآباء والأمهات والأقارب » وكانت 
الضوضاء تصل الى داخل الفصل .. وكان لابد أن تكون هناك أيضا 
جدة سبادونى .. تلك العجوز التى كانت فى كل مرة ترانى تقول : 
« شكرا .. شكرا ياسيدى المدرس » وكانت تريد تقبیل بدی* لان حفیدها 
الصغير له قدمان طويلتان .. وفى بناير عندما جاء عيد الغظاس () ع 
واحتفلت به المدرسة » لم يكن هناك أى زوج من الأحدية التى قدمتها 
المدرسة مئاسيا له .. واستتطردت العحوز قائلة : « سیدی الدرس » 
ند کر نا ؛ ان حفیدی دائما مصاب بالبرد .. وحفله عند العطاس الدرسمه » 
ولو آنها مظهر للطيبة والکرم » الا آنها لا تمی بحاجة الأولاد ذوى الأرجل 
الطويلة . وهئاك بعض الفقراء فى بعض الأحيان الذين لاسکن للانسان 
آن بتصدق علیهم ء ولدلك فقد أعطيت لسبادونى زوجا من أحذيتى التى 
كانت مناسبة له والتى أبعدت عنه البرد . 

ولا بد أن يكون هناك أيضا والد جوردانى » وهو رجل رث الثيابٍ ' 
بأن ابنه لاستذكر الدروس » أمسكه. من أذنه » وأخذ بحذبه منها لمدة 
خمس دقالق متوالية » وهو و اصل کلامه وقول لی : والان فان الولد 
لا بستذکر آبدا » وهو لاینتظر ما آقوله له .. وق کل الایام وبانتظام ساعة 
الخروج سك آذنه » وبحره بهذه الحالة الى المنزل .. ولكنى قى هذا 


)١(‏ فى هذا العيد تقيم المدرسمة حفلة توزع فيها الهذاياعلىالتلاميذ المحتاجين. .ولهذ! الاجتفال 
صلة بالطقوس الدينية 
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الصباح ء ریت جوردانی مسرورا لأنه قد نجح » ولاول مرة منذ تسمة 
شهور لا آری والده دحره من أذنه ! 

الشمس ليست قوية هدا الصباح » والنافدة مفتوحة علی مصراعیها .. 
وتدخل الفصل حشرءة ذات جناحین من ذهب .. 

« خنفسه ... خنفسه ) 

ويربد الجمیم آن بآخذوها » آما الوحید الذی نظر الیها بذهول » فقد 
کان مارتشللی .. 

كيف هذا 4.. کف بری مارتينيللى تلك الحشرة دون آن سرع اليها ع 
وهو بنشد الأغنية السحرية لامساك الخنافس 7 ! 

واذا كان مارتينيللى قد ظل ثابتا » فهذا معتاه أن هناك شيئا فى قلبه .. 
وهذا عنی انه غير مسرور لأن المدرسة ستنتهى + وأنى سأذهم ! 

ب وداعا با أولاد .. 

وخيم سكون مطبق على الفصل .. الخنفساء ذات الأجنحة الذهبية 
ما زالت تطیر » ثم ذهبت بأعجوبه . 

وفحاة سکتت الصراصیر عن غنائها » وظلت ختثه تحت آوراق شحره 
الفناء . وساد صمت أكثر عمقا ..! 

ب وداعا يا أولاد .. لقد مكثنا زمنا طويلا معا » والآن ‏ وعند دق 
الجرس ‏ ستذهبون الى جهة وأنا الى جهة أخرى .. ومن بدرى اذا كنا 
سئلتقى ومتى .. رعا بعد مدة طويلة . سئسير فى الطريق » ولايعرف أحد 
منا الآخر عندما تكونون قد نسيتم مدرسكم 9 

بت لا .. لااسىدى المدرس : 

ب سكوت .. دعونى أتكلم » كونوا طبسين » تابعوا الدراسة .. 
ستحدون مدرسين آكر قسوة .فق المدارس الثانرية .. وات ا مارتتيللى ٠‏ 
انك لن تستطيع أن تحضر زهورا وفراشات فى الفصل » ولا حصى » ولا 
ذلك الزند الذى يقدح الشرارات الذهية » ولا تلك العلب الصعيرة التى 
بداخلها اليراعات .. ولنحى بعضنا البعض الآن » لآن فى الأسفل آناسا 
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عدیدین .. وداعا با آولاد » سوف آتذکر کم دائما » وکل ما علمته انا کم 
علمته من قلی .. فلا تتسوه » واذا كنت مرة غير عادل .. 

وترك مارتبنيللى مقعده » وجاء الى المنصة وعيناه مملوءتان بالدموع » 
وتىعه الاخرون والتفوا من حولی .. 

لقد « صادرت »© نحلتك يا مانيلى » وطوابع البريد السويسرية 
دادانییلی .. وآنت داجوردانی » انی آستسمحك لأنى جعلت والدك محر 
من أذنك كل يوم 

حتى جوردانى .. كانت عيناه دامعتين » وهو قول : 

لايهمك ياسيدى المدرس .. ان ف أذنى « كالو »6 واقترب منى ؛ 
وجعلنی أالمسه 

وقال سبادونى : « وأنا كذلك » واقترب منى 

انه ليس صادقا .. انه أنضا بود أن ألاطفه قبل أن أتركه ..! 

وتزاحم الجميع حول المكتب .. وکل واحد منهم به شىء ما كان يود 
أن يرينى اياه » ويتخذه وسيلة للتقرب منی : اصبع مجروحة » حرق » ندبة 
حت الشعر .. 

لقد « صادرت » جنودك الصغيرة با مارتینیللی .. 

وشهق مارتينيللى قائلا : « اننى آنا باسيدى المدرس الذى وضعت 
البرص فى درج مكتبك ! » 

وقال سبادونی رافعا بده : « وأنا الذى كنت أحدث صوت البوق ق 
آخر الفصل » وأنت باسيدى المدرس لم تعرف ذلك أبدا » 

افعل ذلك الأن ياسبادونى ... 

واتتفخت أصداغ سبادونى التى نزلت عليها خطوط من الدموع .. وقلد 
صوت البوق .. انها تلك الضوضاء الغرمة التی تشبه صوت البوق الذی 
كنت آسمعه طوال العام .. 

ب مرحی باسبادونی .. 
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ومررت بيدى على شعره .. انها المرة الأخيرة التى أسمع فيها هذه 
الضو ضاء ۳ 

وقال واحد منهم : « وأنا أضا أستطيع أن أفعل ذلك » 

ب وأنا أيضا . 

وقلت لهم : « افعلوها .. افعلوها جميعاأ . . هأ © 

وتجمعوا حول المكتب بالقرب منى > مثل اخوتی الصعار © ونفخوا 
آصداغهم بجد وقلدوا صوت النفير ۰ انها جلبه الوداع ۱ 

وقالوا :.« هل تستطيع أن تحدث ذلك الصوت باسيدى المدرس ؟ ! 4 
ب حسنا .. لأن اليوم هو آخر يوم قانتى أستطيع أن أفعلها . 

ونفخت صدغی 8 وفتح الفر اش اللاب » بخبرتی بانتهاء الزمن ۳۹ 
وآدهشنا آنه هو آیضا قد نفخ صدغه » ولکنه لم بنجح ق‌تقلیدنا ! 
ويصل عبر السلم » وينتشر خلال الممرات 5 

وتزداد الجلبة التى فى الشارع .. 

ب وداعا با آولاد . 

وهنا قفز مارتينيالى » وعانقنى » وقلنى على خدى ء وترکها قذرة من 
اثر « الريسوس ©» وقال : 

ب وداعا .. وداعا .. باسيدى المدرس 

قوا بیدی وسترتی » ووضع دانبيللى فى جیبی طوابع البريد 

السوسریه » ووضع سبادونى علبة الخرطوش » وسألنى مانيلى عن 
العنوان .. وحينئذ سألنى الجمیع عن العنوان ء لانهم بریدون آن برسلوا 
ال“ بطاقة أو خطايا .. 

وكان لناقوس هدق دائما » والفصول الأخرى تستعد للخروج .. 
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ی اور ۳ ولكن ذلك محال » ونخرج كما لو كنا: 
.. أنا فى الوسط » وبقية الأولاد من حولی .. وهکذا تنزل السلالم 

وک جرد أن نصل الى الشارع يختفى الأولاد » وتأخذهم أمهاتهم 
وآباؤهم و وجداتهم وأخواتهم الكبيرات .. وأظل أنا وحيدا على مدخل. 
اسا کار ب 
وخدى ملطخ « بالربسوس » 

ما زلت أسمع الأصوات من بعيد : وداعا ياسيدى المدرس .. 

سأرسل لك بطاقة .. 

وأرى عن بعد والد جوردانى يرفع قبعته ليحيينى .. أنه لم ير بعد. 
الشهادة » لنه کان بسك الولد من آذنه وهزه . 

ب وداعا اسدی الدررس .. وداعا با آولاد . 

رویدا ء رویدا .. آصبح الشارع مقفرا .. 

وداعا با آولاد .. وداعا آتها الدرسه .. 

من تلك اللحظه لست مدرسا عد . 

وداعا أنتها المدرسة التى كنت بها تلمبذا 4 ثم مدرسا » والتى لن. 
سمكننى أن أدخلها لا تلميدا ولا مدرسا .. وبعد زمن طويل ساعود الى. 
روما » وسأجد معلمين آخرين » ومديرة آخرى » أو مديرا لابعرفنى .. 
ولأى عذر » ساستطيع أن أدخل لأرى مرة ثانه الفصل » ولأقتح. 
» الدرج ) حيث وضع مارتيئيللى البرص وداعا حقيقيا الى الأبد أنها 
المدرسة !.. 

ولكن هناك يعض الأشياء بقيت لى : الطوابع السوسرية الخاصة: 
بدانيللى » وخراطيش سبادونى » وشىء ما قد بقى لما رتيتيللى .. أنه هو 
وحده الذى لابد وأن تكون قد أخذه : زرار السترة . 

واذا كان هناك شىء عّسفنی عندما اصل الی النزل » فهی بقعة- 
« الربسوس » التی لابد آن آزبلها من فوق خدی . 
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عزبزی القارىء 5 

ولو أن ذكربات المدرسة الاعدادية والثانوية أقل تأثيرا من ذکرات 
المدرسة الاتدائية ‏ وربما كان ذلك لأنها أحدث عهدا ‏ فانى آقدم الك 
"نلك الذكريات القصيرة التی ستحدها کما تحس مها » وانی لواثق من آنها 
دعر ممله .. 


جو 4ه 
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الأزهارطمًا نظبة فيَاعورتٌ 


وأخيرا ‏ وأنا لم أنخذ قرارا - عدت الیها بالامس .. فبعد عدد من 
السنین عدت الی مدرسة من الدارس التوحبهیه .. صعدت سلمها رو دا 
,رویدا .. دلك السلم الذی کنت آصعده ق وقت ما سرعة . لقد رآنته مره 
انبه » ورآت جدران البهو الرمادهه اللون .. ذلك البهو الذی ما ان 
ندخل فيه حتى نشعر بأنه فى رطوبه بهو الدير .. 

وآخذت ق قراءة السمورة المكتوية علبها درحات الامتحان .. انها دائما 
.بعدة کالعتاد » ونقم خلف شبکه من السلك رقبقه حدا لدرجه کبرة .. 
کل هذا دون أن أشعر بخوف » ودون أن ينبض قلبى .. كما كان حدث 
وم 3 الژیام الماضية .. 

« رنالدو آناتیکولا » حصل علی الدرجات الائبة : 0۷۱/۹۷۵۵۸۸ 
۸ منقول .. 

« جوليوبالدينى » ودرحانه کالاتی 6۷۵۵6۱6۳۵۵6۱۸۵6۲ راست . 

2 جوفانى و نز و ) ودرحانه کالاتی : ۷۵۹۵۷۵۷۵۵۵۵۵6۷ وسودی 
امتحان الدور الثانی فى اللعتين الاطالبه واللانشه . 

مسکین « جولیوبالدینی » . 

ولکن لا همنی ثىء من آمره 

انها آسماء » ولکنی لا آعرف لن تکون .. هل « جوفانی وتزو » 
علو یل القامه أو قصيرها + 
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هل یلبس « رینالدو آباتیکولا » النظارات مثل « تویجی آباتیکولا » 
زمیلی مند خمسه عشر عاما ? 

ففی کل فصل من فصول الدارس الاعداده » آو التوحهبه » نوجد 
من ددعی آناتبکولا منذ خمسه عشرة عاما مضت ؛ وكنت فى ذلك الوقت 
أصعد ذلك السلم وأنا أجرى » وبمد ذلك ودون أن یدق قلبی 
أصبحت أسير سطء تلك الخطوات العشر لکی آصل الی سبورة الامتحان. 

انه عکس ما آنا فیه البوم .. فقد کان حینثذ بوجد علی السبورة اسمی. 
و أسم زملالی : 

« لویجی آباتیکولا » - الذی کان بلبس النظارات ب اچح .. 

( فری ازولینی » صدیقی حتی الیوم وان کان بعیدا عنی - منقول 

« أدريان وكاريللى » ذو الشعر المنقوش وذو السیقان الكثة بالشعرب 
منقول .. 
« فرجيليو اندريولى  »‏ وقد نال اليوم أكبر شهادة جامعية فى ايطاليا 
والذى كان يستذكر ست عشرة ساعة فى اليوم # ناجح 

أما « ريناتوجاكوفاتثشى  »‏ الذى كنت أقوم بعمل الواجبات له ب 


يمه 


ققد رسب .. 

أما « جوليو بالدينى » » فلا يهمنى شىء عنه .. وآما عن « رناتو 
جاكوفاتثشى » فقد أسفت لرسوبه . فنحن الذين نجحنا فى الالتحاق 
المدرسة » وأما هو فبقى فى المدرسة الاعدادية » ولقد فقدناه .. ولم أره 
بعد .. كان طونلا جدا » ونحيفا جدا » وكان يلزم أن نقف على أطراف 
الأصابع لنقراً نتيجة الامتحان » آما هو فكان ينحنى ! 

ولكن هل كنا أيضا مضحكين للغابة منذ خمسه عشر عاما ۶..کان شعرنا" 
هكذا واقفا مثل شعر الفرشة » وحب الشباب على وجهنا »> و«ينطلو ناتنا». 
ليست بالقصيرة ولا بالطويلة » وعضلات أرجلنا كثة الشعر » ووجهنا مثل 
وجه الأطفال .. ولكن صوتنا مثل صوت الرجال ؟ 

وکان بخل الینا آنتا شخصیات بارزة .. وهکذا کنا ثظر الی الفتات » 
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وكنا نرتدى قبعات من القش عريضة للغاية وحولها شريط » كتبت عليه 
عبارة : المركب الملكى « دويليو » ! 

البهو يزدحم 5 

الآباء والأمهات والفتية بوجوههم التى تبدوكوجوه الأطفال» وأصواتهم 
التى تشبه أصوات الرجال » وقلاميذ المدارس الدينية الداخلية » تقدمون 
تلامتحائات کطللة متقدمین من الخار ج » ولسون ملاس الرعاة الصعار 

والآن الجو حار » والنافذة المفتوحة على مصراعيها ونطل على شارع 
مظلم وضيق وهى لا تصلح لكى تجعل المكان رطبا آو لتزوده بالنور 

وكان كل من أدى الامتحانات © نتجمع آمام سورة ة النتانج .. كمأ 5 
كل من عليه تأديته أن يتجمع آمام باب الفصل .. 

ان ذلك التلميذ بلا شك هو « رينالدو اباتيكولا » الوحيد الذى نجح 
انه يمكث منذ نصف ساعة عند سبورة النتائج » دون أن بتحرك » وهو 
بفعل ذلك ليفاخر بنفسه أمام الناس .. كما أن ذلك هو جولیوبالدینی 
الراسب 6 والذى يمر باصيعه على اسمه ودرجاته » وهو شاحب اللون 2 
وبعد ذلك يبدأ هذه العملية من جديد آملا أن يكون قد أخطأ ؛ واصبعه 
ترتحف » وشیر فترة من الوقت الی درجات آباتیکولا المتازة ! 

مسكين تلك الاصبع بم التی تنتهى دائما عند كلمة راسد 

وأنا .. yT‏ . فلا صلة بعد سنى ودين المدرسة ! 

ربما يكون حضورى الى المدرسة لرؤية جوليوبالدينى ذى الاصبع 
المرتجفة - وأولئك الرعاة الصغار الذين يلبسون الملابس السوداء ؛ التى 
تجعلهم آکثر شحوبا وقسوة منی ! 

هل یلیس هئرلاء الرعاة السراویل تحت ستراتهم الدينية 7 

ریما کان ذلك صحيحا » ریما کانوا لسون نفس « النطلونات » التی 
اليست بالقصيرة ولا بالطویله والتی برتدیها الفتی‌ان الاخرون » وریما 
.بشعرون فى قلوبهم بنفس الرعب » ویشکرون ق نفس الأفکار : تشیرو » 
,وقمبیز » لیکورجو » سولوئی .. 
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وأذكر عندما كنا فى السنة الخامسة بالمدرسة الاعدادية » آنتا کنا نذاکر 
مادة « التاريخ الشرقی والاغرهی » عند ساعات العودة بعد الظهر » وانی, 
#تصور الکتاب ان .. لقد کان غلافه آخضر اللون ومکتویا عليه 
« رینالدو لویحی » « التاریخ الشرقی والاغرشی » 

کان الاستاذ « امیلیاتی » الدرس بمدرسه الناصر بة الداخلیه » شرح 
التاریخ » ویعید الشرح مرة بعد مرة » ولم نکن نسمع شیثا .. کان نتحدث 
عن تشیرو » وقمبیز » ولیکورجو » وسولونی .. و کال الجو حارا » وعجرد 
سماعنا لناقوس اننهاء الدرس کنا نستقظ ..! 

آی شیء تحت ابط هذا الفتی الصغیر <.. 

آه » لکنی آعرفه .. انه ذلك الكتاب ينه ! 

اذن لم يتغير شىء .. وما زال الأمر كما كنا » منذ خمسة عشر عاما 
مضت .. ألا تزالون تدرسون فى هذا الكتاب « علم الصرف اللاتينى » 
لو لفه زينونى ؟ 

أما زلتم تدرسون على زينونى ‏ كما كنا نقولها على أيامنا ؟.. أتتم 
بالطيع تقولون ذلك الآن .. كناب زينونى المبقع » والمطوى من كثرة. 
الاستد کار » والدی تمزق غلافه » وتبعثرت صفحاته التى تطير فى الهواء » 
وتحتاجون الى نصف ساعة على الأقل لارجاعها وجمعها .. وانتم أيضا 
ترسمون علی زنونی الرسومات الشالنه ( آلیس هدا حقا ۶ آلا تخفون 
تلك الرسوم بالقلم « الکویا » ق الیوم السابق للامتحانات ۶ ) 

كل شىء كما كان مند خمسه عشر عاما .. 

لقد كنا ف تلك الحاله التی آنتم علیها البوم .. ودخولکم علی آطراف 
الأصا بع فى فصول الامتحانات كان حالنا نحن » وکنا نزدحم فى المفاعد 
الأمامية لنسمع الأسئلة الملقاء على الآخرين .. وكان السئوال الذى نعرف. 
اجابته بضامقنا .. 

لأننا كنا تفكر أن هذا السئوال لن بوجه مرة ثانية لگحد .. 

وتلك الأسئلة التى لم تكن نعرف اجابتها كانت تملا قلوينا بالرعب ..! 
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ب متى ولد ساللوستیو ؟.. متی ولد 3.. متی ولد .. 

والحمیم يتصفحون بسرعة كتاب « تاريخ الأدب اللاتینی » وبرتجفون » 
وأبديهم لا تعرف كيف تصل الى الصفحة » وأعينهم لا تعرف أين يقع. 
السطر ! 

ولد فى عام 6 قبل المبلاد فى « اميتيرنو » » مدينة أهل سابينى 

وبعد أن وحد هذا التاريخ » فها هی دی شكوك أخرى .. متی رند. 
« فيصر » .. 

فى أى عام قام ر آوراسو » برحلته الی « برندیزی » ۶ کم رو الة 
كتبها « بلاوتو » 7.. ما هى أهم رواناته ؟.. 

ویبدو تب فى وقت معين # سیب الجهد الذی نبذله لنتدکر کل شیء .. 
ببدو لنا آنتا لا نعرف شیثا » وتقطر الجبهة عرقا باردا » ونرغب ق الخروج 
والانصراف الى أبعد ما يمكن ما دام يخيل الينا اننا لا نستطيع أن نجيب 
عن أى سؤرال من الأسئلة .. 

وتدور فى الرأس تواريخ وأسماء وأماكن وعناوين كتب وروايات : 
سنة 0م قبل المبلاد أربعون رواية على ما يقول فارونى » واحدى وعشرون. 
روابة على حد قول ابليوستيلونى » سنة مائة قبل الميلاد » وعشرات من 
الأسماء الاغريقية الشهيرة فى فن الدراما والكوميديا من آسماء المؤلفات 
القديمة » الربع النشاً علی الضلم القابل للزاوية القائمة بساوی جموع. 
المربعين المنشأين على الضاعين الآخرين . والنباتات ذات الزهور الواضحة 
والأسدية » والأقلام » والکاس » والتویج » تعتبر نباتات زهرية » ومزيج. 
من الأبيات الشعرية ..! 

لكن ماذا يحدث + و کیف بحدث هذا 7 فبین روايات بلاوتو قد بقمت. 
نظربه فیثاغورث ختفیه » ومن نظرية فيثاغورث تنبت الزهور ومن ثم 
تختفی الژزهار » ومد ذلك بظهر الثور الذی وصفه الشاعر کاردوتثی 
فى قصبدنه الشهورة .. 

انها الرهبه من الامتحانات التی تحعل من تلك الاشاء هزلا ومزاحا 4 
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انها الرهبة من الامتحانات التی تخلط الوالید مم الوتی » والتیران 
والازهار » وعواصم آوربا ونظرية فیثاغورث » وتهزها وتقلیها کما تقلب 
الوريقات التى عليها أرقام « اليانصيب » ولکن لحسن الحظ ان کل شی. 
فى لحظة الامتحان يبدو حسنا » فالافکار تعود ق مکانها .. ولا خطر من 
آن سال التلمید عن نظربه فیثاغورث » ویجب وهو نشد شعر 
کاردوتشی 4 
وق الخارج . فى البهو ب ینتظر الاباء والأمهات دون صبر » نظرون 
الی ساعة الحاثط .. وق کل مرة عندما فتح الباب ویخرج منه فتی » 
بأملون آن یکون ابنهم . والاباء بروحون ویجیئون ! 
لامهات تحدئن فیما پینون .. 
وتقول احداهن : « لقد استذ کر ابنی کثیرا» وهو عصبی » بفتح ویغاق 
+عشه باستمرار » 
وتقول آخری : « لقد کان اینی مردضا طوال الفترة الثانیه » و کان لزاما 
.على أن أحضر له مدرسا خاصا .. » 
وآم کات آصغرهن جسما » ولکنها آکثرهن غطرسه » تقول : 
أن انی دی امتحان سنتین فى سنه واحدة ! 
« سمتحن سنتين فى سنه ۶ » وتنظر الیها الامهات حسد .. 
فتقول الم : 
ب نعم » اینی بمتحن سنتین ف سنه . ولقد حصل علی متوسط ثمانی 
٠‏ درجات فى جمیم الواد . ومن السنة الرابعة الأعدادية بنتقل مباشرة الی 
السنه الاولی التوجبهبه دون آن درس السته الخامسة الاعدادة .. 
انه ستذکر داما .. وانی کثبرا ما آحثه علی ترلك الاستذکار » وعلی آن 
يذهب لیتنزه مع اخوته .. 
انه ظاهرة غریبه .. ترید رویته ! 
وها هو ذا الباب یفتح .. وتبدو الظاهرة الغريبة .. 
انه ضئيل الحسم » وعمره خمسة عثرة عاما » ولا يبدو عليه أنه يزيد 
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عن اثنتى عشرة سنة . يحمل نظارات » وییدو کانه اصلع » لكثرة حلاقة 
شعره » وهو مکروه وضئل .. ولکنه مملوء بالغرور کامه التی لو كان 
لها ذيل کذیل الددك الرومی » لفتحتشه علی وسعه کالروحه » ومشت 
متبخترة وهی تمس ابنها من بده ! 

بخرج الان راع صغبر .. لقد نجح » ولکن لیست معه آمه لیقول لها 
رهو مسرور انه قد تجح .. فآمهات الرعاة بعیدات عنهم » حیث یعشن فى 
بلدان بعيدة » ولکی بصلن الیهم فلا بد من القطار والعربات .. 
والراعى الصغير يسكث هناك فى ركن » وهو فى منتهی الهدوء » نتصفح 
بصمت تلك الکتب التی لو تصفحها مند ریم ساعه لا استطاع » فقد کانت 
دده ترتحف .. وهو الآن ننظر زملاءه 

ويخلو الفصل من التلاميذ شيئا فشيئا .. ويبقى ثلاثة تلاميذ » ثم اثنان 
و الاساتدة متعحلون نظرون الی الساعة . شی تلمید واحد فقط » وهو 
برتحف وعرق .. انه راع صغير » وقلبه يدق بقوة تحت سثرته الدشبة 
التى يرتديها .. 

ما أسعدك : أيها الراعى الصغير » ما أسعدكم أيها الصبية .. فأنتم 
ما زلتم تخافون من هذه الأشاء » تلك الأشماء الصغيرة .. تخافون أن 
تحسسوا بن الفراشات ذات أجنحة حافة بدلا من أن تقولوا انها ذات أجنحة 
لينة » وان القلب له ثلاث أذنات بدلا من اثنتين .. وان زهرة الخوخ 
سضاء ولها ست تلات » والحقيقة أنها حمراء فاتحة ولها خمس ورقات ! 
آشاء صغيرة لا أهمية لها » وصغيرة تماما مثل الفراشه » والقلب » 
والزهرة » تلك الأشياء للأسف نحن لا نهتم بها » ولا تهمنا .. ولا نشعر 
أيضا برهبة من السبورة التى تعلق عليها درجات الامتحان .. راسب » 
وناجح » له دور ان 7.. مادا بهمنا من دلث ۶ 

من هو رتالدو آناتنکولا 2.. اننا لا نهتم بمعرفته .. 

تقر درجات الامتحان بهدوء .. وان كان قلبنا دق شدة » فذلك 
سیب صعود السلالم .. ولا بوجد آحد بعد ق الفصل ! 


۲ - ذکریات الدرسة 
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الرعاة الصعار برجعون الى المدرسة الداخلية جميعا » وبودون لو آنهم 
بصبحون قائلین : « آنا ناجح » أن تاجح .. ولکن بالعکس کانوا صامتین 
يعودون على أطراف أصابعهم الى حجراتهم الصغيرة .. يفكرون فى أمهاتهم 
البعيدة عنهم » فى بلد يتطلب الوصول اليه ركوب القطار و «اطنطور» .. 

أما آنا ؟.. 

سأعود خلال بضع سنوات .. سأصعد السلالم سرعة » وسأقثرب من 
سورة القبول بالدارس الاعدادیة مرتحفا » وأبحث بيد عن اسم .. بينما 
أمسك بالأخرى بد ولدى ! 


ی - 
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الفصل العشر و ن 
وداعا لامتحا نالشهاده الحكربى 


والآن وداعا لامتحان الشهادة الحكومى .. وهذا هو آخر عام .. 

واننداء من سنة +154 » لن تكون هناك تلك اللحان الخارجية اطرعبة » 
وسیمتحن التلامیذ آساتذتهم آفسهم عساعدة مبعوئین من الوزارة .. 

وسیذهب هذا الامتحان الحكومى ‏ بعد سبعة عشرة عاما ‏ الى غير 
رجعة » ولن كيه أحد . كان مغامرة على أية حال .. معامرة جميلة اذا 
نجح فيها التلميذ » ولو لم يستذكر .. ومرعبة اذا حدث العكس ! 

سيذهب بعد أن هز الجهاز العصبى لآلاف من الطلبة .. 

وهناك من هم مثلى » ومن تركوه منذ اثنى عشر عاما . ولا يزالون 
يحلمون به » ويبدو لهم انه يجب أن دوه » ويحسون بذلك الحر الخانق 
فى شهر بولیو . ویرون آساتذة ضخاما بحدقون فیهم النظر » وشیرون 
اليهم بالمسابه ‏ قائلین : « اذا آخدنا من‌غاز الیثان ك بد ٤‏ ذرة ادروجن » 
وآضفنا الى الحذر الآحادى الذرة . ك بد ۳ فلز » فعلى أى ثىء نحصل 7 

من يعرف هذه الأشياء ?.. لا أحد .. حتى الأساتذة لايعرفونها » مع 
آنهم بتظاهرون بمعرفتها » أو أنهم قرءوها منذ لحظة فى الكتاب .. ! 

واستقظ » وقلبى بدق شدة .. وأنئا أتصب عرقا من ذلك الحر 
الشديد الذى أحسست به منذْ اثنى عشر عاما . ولكنى سعيد .. سعيد 
لأن هذا ليس الا حلما .. 

ومع أننى فقير » ولى أسرة » لا أدرى هل تكفينى مائة ألف ليرة لكى 
اعد أمتحان الشهادة العامة ؟.. 
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ولا أدرى هل سأكون قادرا عل ىأن أكرس نسى للاستذكار ثلاثة شهور 
متنابعة لبلا ونهارا e“‏ وخصوصا بالليل .۰ هل تذ کرون 1 

كان الحو حارا » والنوافذ مفتوحة .. وكانت هناك بعض الفراشات 
الكيبرة التی اجتدها النور » وآعماها الضوء . تتساقط على المقطوعة 
الثانه والعشرين من قصيدة » اورلاندو العضوب » ۳"( 

« ومزق الححاب الذی کان بخفی .. .. .. 

ذلك الا شعاع الخف السحری ۳ دم 

وقد آعماه ضووّه , 

ولم يكن هناك طریق لتفادبه .. 

وكانت تلك الفراشات » تحدث طننا خبفا ق سکون الللل العسق .. 

وكان هناك اثنان دائما ق الححرة .. آحدهما شرا بصوت عال » والثانی 
نائم وعيناه مفتوحتان 0 

وكانت هناك على المنضدة القهوة المضروبة السض > واللبمونادة التى 
آعقا بها تصلح لعمل سحائر أخرى » ويستمر الاستذكار ساعة .. م هناك 
عشر دقائق للراحة » نتخللها الحدث عن الننات ء أول بنات .. ومن ثم فان 
تلك الدقائق العشر كانت تمتد الى ساعتين » وتاأتی من الطریق آصوات 
المكانس ! 

كه .. لا .. .. بعض القيلات فقط 

وشتق الصباح » وتأخد السماء لو نها رودا روندا » ولا ثری ضوء 
المصباح 
وآوائل الترام » ثم رجل بصفتر بشمه .. ثم بأتی النوم » وتاتی الینا الام 
لنجدنا نائمین وجهتنا علی قصيدة « الدافن » للشاعر آوجو فوسکولو » 


(۱) تألیف لودوفیکو آریوستو 
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وزمیلی قد وضم صدغه علی قصيدة بأس « دیدون » )١(‏ 

« آمها الخائن هل راودك الامل آن تتمکن من اخفاء جريمتك الىشعة 
وآن تبتعد عن آرضی خفية ۶ » 

وتقول الم : « اذهبا الى السرير » فان هذا ضار بصحتكما 

والاحری آن تستذکر نهارا .. 

ولکن الیل جمیل .. فیه السکون الشامل » ونستطیع آن نحس بکلمات 
دیدون .. وتستطیم ذاکرتنا آل تعیها 

وق النهار » کنا نذهب لنسمم آخبار امتحان زملائنا .. وکنا نجلس 
فى آوائل القاعد » و نفتح آكذاننا حيدا ء لنستمع الى الاسئله و نوعها .. 
ونأخذ عنها عض اللاحظات .. 

وکثیرا ما کان باأتی السوّال عن آسباب الثورة الفرنسبه » وحرکات 
سئه ۱۸۲۱ .. وق المساء القهوة » واللمونادة » والسحائر + والأسبان 
المعيدة للثورة الفرنسية .. 

« الأسباب البعيدة للثورة الفرنسية لابد وآن ترجع الى بقاء الموسسات 
والتنظيمات الاقطاعية » والى عدم المساواة بين الممتازين وغير الممتازين..» 

نفس الحمل داكما » هل تد کرونها ۶ . 

وف أى مرجع من مراجع التاريخ » كان يبدأ هكذا الفصل الخاص 
بالثورة الفرنسية ..؟ 

انها جمل لانزال نذكرها » ولن ننساها أبدا .. ان بعضها سدو لنا الآن 
سخيفا » مثل كثير من الأشياء الماضية » ولكننا لانزال نحفظها منذ أن كنا 
آطفالا .. وق کل مرة تعود الى ذاكرتنا » فاننا نستعيد ذكريات أوائل أيام 
شسابنا البعيدة التى مرت هكذا سريعا » ووجوه زملائنا » وحركات بعض 
المدرسين . 

انها جمل أعدناها مئات المرات » ونحفظها عن ظهر قلب .. 

« ملك الجبیدیین السمی کونیموندو مات فى ميدان المعركة على يد 


(۱) مرسسة مدينة قرطاجنة - آحیت البطل اينياس وهى فى طريقه الى ابطاليا 
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الوینو ملك اللومباردین الذی حز رآسه » وجعل منها قدحا شرب فيه ء 
ثم تزوج ابنته روزموندا .. > 

« آخبار سقوط بیت القدس » وجهت نظر البابا الى أن يعد حملة 
صلسية جديدة » اشترك فيها فريدريك ذو اللحية الحمراء » والذى مات 
غرقا فى نهر سالف ( ٠١‏ يونية سنة ١١5+‏ ) » 

« منفریدی » وقد رأى أن جميع الطزق مسدودة أمامه » عزم على أن 
يموت بمخر .. وتقدم والسلاح ق يده » ثم انطلق فى وسط جموع الأعداء 
و هلث .. » ا 

ولا آود آن آتذکر آکثر من هذا » حتی لابصبح هذا الامتحان عزيزا 6 
و اسف لانتهائه .. لد کان آکثر من امتحان .. خوف مجهول .. آسانذة 
لا عرفونك » ویکفی آن تتلقی سوّالا صعبا وتاتی لحظه شرود وتحد 
نفسك قد رسبت .. وآنت تعرف کل شیء عن « آلفییری » » وحتی لون 
عبونه وشکل ندیه .. ما عدا السنة التى كتب فيها مسرحية « النافذة 
الصغيرة » .. وهو أمر لبس من الأهمية بمكان » ولكنك تجد فى لحنة 
الامتحان أستاذا عاديا جدا » ويبدو أنه رب أسرة طيب .. ولكنه مقتنع 
تماما أنه لابد لدخول الجامعة » ولا بد للنجاح من معرفة السنة الحقيقية 
التى كتب فيها « ألفييرى » مسرحيته « النافذة الصغيرة » وهكذا تبخر 
تعب ثلاث سنوات فى الدراسة الثانوية ! 

وهناك أيضا العكس .. انك لم تستذكر شيئا » وتعرف فقط » لأنك 
يوما ما فتحت كتاب التاريخ عن غير قصد ووقع نظرك على صفحة و١‏ 
وقرأت ان اللومبارددين كانوا يسمون هكذا لأنه كانت لهم لمى طويلة .. 
وتذهب الى الامتحان بتلك المعرفة الناقصة الخفيفة الهوائية » ثم ينظر 
أستاذ التاريخ الى الساعة ويرى أن الوقت متآخر » ثم تسمع هذا السؤال: 

سألقى اليك سؤؤالا واحدا : 

لماذا كان اللومبارديون سمون هکذا ۶ 

ويمكن آن توقف نحاحك ورسودك علی سئرال آخير .. 
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« هل کان دانتی حولفبا آو جبلبا » (() . واذا كنت لا تعرف الاجابة ؛ 
فستدور بخلدك هذه الأفكار فى مدى لحظتين اثنتين .. 

أن الاستاذ قد سألئنى وهو بضغط بصوته على كلمة جولفى .. ریما لكى 
یخدعنی ویجعلنی آفکر فی آن الکلمة التی مر علیها سریما وهى أنه جبلى 
عين الصواب » بينما الأمر بالعكس .. والاجابة أنه جو لفى ! 

ولكن أليس من الحائز أن يكون المدرس قد فكر ف أننى سأنحو هذا 
النحو ف التفكير » ومن ثم* فان الكلمة الصواب آنه جبلی .. ومن جهة 
أخرى » لو انه قد افترض أيضا ذلك التفكير الثانی » فان الاجابه تکون 
أنه حولفی ء ولو أنه قدر أيضا ذلك التفكير الثالث !.. اذن دانتی حبلی .. 
ب أنه جبلى .. سبدی الاستاد 

« برافو » أنت اجح ! 

وف امتحان الشهادة العامه » تری آشاء عحسه ...آوائل الفصل 
زاسون .. وآواخرهم قد نجحوا » ومدحتهم لجنه الامتحان ۳ 

وهناك أيضا أشياء مؤّلمة .. طلبة قد رس وا ثلاث سنوات متتالبة » 
تقدموا کل سنة » ولم يكونوا أغبياء » واستذكروا جيدا .. وكانوا دائما 
عديمى الثقة » ووجوههم شاحبة ضامرة » وعيونهم زائعة مدورة » ولحاهم 
قد استطالت .. ورسبوا فى كل سنة » ولكنهم لم يرسبوا فى تفس المواد : 

وأذكر منهم واحدا » كان يسمى جرافيللينى .. لو رسب فى كلالسنوات 
فى اللغتين اليونانية واللاتينية » لقلنا له : « لماذا تلح فى الحصول على 
التوجيهى الأدبى 7.. اذهب الى فرع آخر » ولو أن عندك حقول أو 
مزارع فتعهدها .. ولکن السکین کان بنجح ق‌عام ق الیو نانیه واللائينية » 
ویرسب فی الرياضة والعلوم » وف عام آخر بنجح ف العلوم والرياضة > 
ويرسب ف اليونانية واللاتينية »> وق سنه أخرى ينجح فى كل تلك الواد 
الأريعة .. ولكنه يرسب فى التاريخ والفلسفة وتاريخ الفن ! 

وف النهاية » تعود آن بذهب الی الامتحان هادئا .. وهو عرف مقدما 





(۱) حزبان سیاسیان کانا ق عهد دانتی 
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انه سيرسب .. انه لم يكن يعرف فى آی مادة سيرسب » ولهذا كان يتراهن 
مع زملانه على ذلك !.. 

ولم یکن تقریبا بخطیء الما O a‏ 
كانت تجعله مثلا يحسب أنه نجح فى اللغة الايطالية واللاتينية ثلاث مر 
تا ري ا الکو 
بالضبط ف الايطالية واللائينية .. مسكين جرافيللينى هذا » فبعد سئوات 
عديدة صارت لنا آسر » وقد أصيحنا أطباء ومحامين ورجال نو .. و 
ذلك الوقت نجح ! 

کم آسف لهدا النجاح .. و کم هو مثلم أن تتغير فحأة الأشياء المعتادة .. 

لقد تعود أن يكون تلمیدا » ریما قد وضع فى حسابه أنه سيؤدى 
أمتحان الشهادة مدى الحماة .. 

لا أعرف أين هو الآن ؛ وماذا يصنم .. ولكن على أبة حال # وق أى 
مکان یکون - فانه لاشك قد تألم لاتتهاء ذلك الامتحان العام ! 

وأنا أيضا شعرت بشىء من الألم .. لقد كانت الرياضة والهندسة 
بالنسبة لى من الغوامض 

اننی کنت آحترم فیثاغورس » وبطلیموس » کثیرا .. لاننی لم آکنآعرف 
مادا فعلا .. ! 

وكتب الرياضة كان يشتريها أبى فى الصباح » وكنت أبيعها بعد الظهر 
بشمن بخس .. ثمن ثلاث سجائر مقدونيا .. وبعد أن أدخنها » کان لایبقی 
لى من تلك النظريات » وهده العادلات » الا طعم الدخان ق فمی .. ۲ 

والامتحانات التى لو لم تكن عامة » وکانت داخلية » فاننی ما کنت 
لآنجح أبدا فى الرياضه .. وكان لابد أن أؤدى امتحان التوجيهية حتى 
الان ! 

ولكن فى ذلك *لامتحان » لم ١‏ بكن الأساتذة يعرفونتى . .. ومن ثم فتقد 
كنت أستذكر الرياضة لمدة خمسة عشر وما وخمس عشرة لبلة .. أحفظ 
فیها عن ظهر قلب الاشیاء التی لم آکن آعرفها . ۵ 
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وبرآس مملوء بالاهرامات والمكعسات والمناشير » كنت أذهب الى 
الامتحان .. وعند سوال آفتح فمى » وتندفق هذه الأشياء من فمى 
بسرعة كأنها النهر .. 

وأرجم و خاوية تماما .. لقد خرج كل شىء » ولم ببق 
بالداخل ولا حتى مثلث صغير .. لم أكن أعرف شيئا أبدا بعد ! 

واليوم أجهد نفسى لكى أذكر شيئا من رياضة أو هندسة الشهادة 
العامة » ولا أذكر من ذلك الا بيتين : نعم بيتان يبدوان للعجب كزهرتين 

a فد‎ 

ا .. أربعة أثلاث النسبة التقريبية (ط) . ومكعب نصف 
القطر ( ع + م اط ۳۳ : 

وداعا وآلف وداع لامتحان الشهادة العامة .. مساکون فب معترف 
بالجميل » اذا لم أقل انى أراك ترحل وف قلبی : عض الحزن .. 

واليوم ‏ اذا لم تکن آنت - فان زوجتی لابد آن Pe‏ 
صباح الی الدرسة الثانوية لتسال الاساتذة عن آخباری . وذلك الامتحان 
وهو معامرة ب قد آصبح الان تذ کارا مقّلا لکثیرین » وجمیلا لاخرین.. 
ولو آنك لم تکن ترید آن تستذکر الرباضة آو اللفة اللاتينية » وانهما 
لادخلان نی رأسك .. ولو أن اللغة اليونانية ثىء ثقيل عليك » فهناك 
الناظر الذى يدعو والدك ويفهمه انه من المصلحة أن بحيى ابنه الهمام 
زملاءه وآساتذته » وآن بذهب الی عمل لا تطلب جهودا عقلیا .. ولیس 
معنى هذا أن ذلك العمل أقل شرفا أو فائدة ! 

وحقا لن يكون هناك خوف من الامتحان النهائى .. ولكن هناك حالة 
احتمال عدم الوصول الیه . وهولاء الذین سیصلون ریما سینجحون 
جمیعا .. لا ان الامتحان قد أصبح سهلا مثل اللعبة » ولکن لانهم 
سيكو نون اجحين فى السنوات الاضية » وناضجین قبل آن بجلسوا آمام 
ذلك المكتب ذی الفرش الاخضر » وزجاجة الاء الخصصة للرئیس » 
ووجوه كثيرة من الأساتذة نلاحظون .. 
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ولن يكون الامتحان الا تقديرا وتسجيلا لذلك النضج .. 

وداعا اذن أيها الامتحان الحكومى القديم .. 

وداعا دون دموع 6 کما يودع من فعل الخير والشر على السواء .. 
وذلك الخير الدى صنعه قد مزجه بالشر !۲ 

وداعا لتلك الليالى والثسابيك المفنوحة .. وداعا للفراشات التى كان 
بعميها ضوء المصباح » والتى كانت تطن على المقطوعة الثانية والعثشرين من 
قصده « أورلاندو » » وداعا للقهوة والليمونادة النى كانت تعدها الم 
عند الفحر وتاتی لتحدنا نائمین .. جبهتی على قصيدة الدافن » وصدغ 
زمیلی على قصيدة « یاس دیدون » التی مطلمها : 

« آها الخائن هل راودلك الامل آن تتمکن من اخفاء حرمتك .. الیشعه 
وأن تبتعد عن آرضی خفیه ۶ » 

وداعا لکل تلك الأشياء » وانه لمحزن آن آقول وداعا .. ولکن وداعا 
أيضا للظلم وللنجاح الذى لم ينله من يستحقه » وناله من كان أقل نضجا 
من تفاح شهر مایو الفج .. 

اننى آنا الدی آقول هذا .. مثل حى لمن أنعم عليه امتحان الحکومه 
العام .. أنا الذى لا أذكر من الرياضة الا هاتين المسألتين : 

« ما حجم الكرة : « أربعة أثلاث ححم النسبة التقرسية ( ط ) 6 . 

ومكعب نصف القطر ( ع + ۲ط نق ۳) 


وداعا دون دموع » ودون غضب دنو ۳ 
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الفصل الحادى والعشرون 
لداعت نون الدرس..٩‏ 


لقد دخلت آنا آبضا » هذا الصباح ‏ الی قاعة امتحان « الثانوية العامة » 
آنا الذی لی زوجة وآولاد .. ولقد کنت آشعر انی غرب »© وأحس برهبة 
عند دخولی » و کنت آفکر : « لقد مضت سنوات عدة .. مند آن شهدت 
مثل هدا الامتحان .. » 

ولكن الفراش أمسك بی - کما لو کنت آحد التلامیذ - ودفعنی نحو 
اللاب قائلا : « ان اللحنة مجتمعة .. أسرع ( الجميع ف القاعة » 

ودخلت .. وجلست ق آخر الفصل - وعلی آخر مقعد - دون آن آنظر 
الى التلاميذ الذين كنت أشعر أنهم ينظرون الی" .. وجوه شاحبة بعض 
الثیء » وذقون طويلة » وعیون تشع منما الحمی .. تلك الحمی التی 
تسبها الامتحانات . وهناك بعض الطالبات بن الطلبة .. طالبات خافات ‏ 
دون مساحیق ودون شفاه مصبوغة . وحتی آمس ‏ كان هناك من ظر 
اليهن ویحدق فیهن .. آما الیوم » فانهن لاشرن فيك آیه رغبة » فانهن لسن 
نساء .. انهن طالبات خائفات من الامتحانات !.. امداهن فد انسحخت 
أصابعها بالحبر » والأخرى تقرض آظافرها » وواحدة قرت رآسها من 
زميلها فى المقعد .. حتی تقراً جدا عض النقاط » وظلا جامدین كما لو 
کانا متعانقبن دون أن بلحظا ذلك .. فکرهما مرکز تماما فی ثانی آکسید 
النجنیز » الذی ادا آضبف الی حامض الکلورودریك عطی .. 

الجو حار .. انه حر الامتحانات .. ذلك الحر الذى سب عرق الحاه 
والأيدى » ويلصق البنطلونات بالئر كب .. وتشعر بقطرات العرق » وهى 


Twitter: (@abdulllah 1994 


حم أ 


تنزل على الاصداغ .. ولقد وضع مدرس الطبيعة قطعة من ورق النشاف 
على جبینه » وهو ورق رقيق » ذو لون وردى » وتوزعه الادارة .. وحين 
أتطلع الى هذا المدرس » يبدو لى ان السنوات لم تمر » انه ليس مدرس 
الطسعة الذى سألنى فى الامتحان العام » منذ اثنى عشر عاما .. ولكنه مثله 
تماما .. ذو شعر رمادى جاف » كالفرشاة » ومنديل حول وقبته للعرق » 
وتجعيدة فوق جبهته التی تبدو کآنها تفکر دائما - ولکن علی العکس 4 
ليس هذا صحيحا والياقة المنشاة البيضاء » والقمیص اللون » والسترة 
السوداء البراقة وأكمامها البالية عند الكوع » وجيوبها المنتفخة القبيحة 
الممتلئة بكثير من الأشياء » و « البنطلون » دون طية .. وأثر الركية ظاهر 
به » ومشدود بالحمالة حتى يصل الى الصدر » والأحذية قد تلفت مقدماتها 
العردضه .. کانت مستعمله مند ثلائن عاما مضت ؛ ولا لها الان الا 
الدرسون .. ومن بدری من آین شترونها +.. قد تكون هناك بعض 
المحلات المتربة » فى مکان مختف من الدينة » حیث تباع الأحذية القديمة 
الخاصة بأساتذة الطيعة .. 

وتجلس الی‌جواره مدر”سة الرياضة .. أمام المكتب ذى المفرش الأخضر 
الدى توجد عليه محمرة ورشة لا تكتب .. انها شابة سمراء ذات عيئين 
سوداوين واسعتين تشبه أهالى صقلية .. أما آنا .. آنا وحدى فانى 
ألاحظ أنها جميلة ‏ أو على الأقل مقبولة ‏ ذلك لأن التلاميذ لايرون 
فيها أنها أنثى » ولكن يرون فقط أنها المدراسة .. وها هی ذی تنظر الی*.. 
وأنا الذى قد تعلمت أن أواجه نظرات المرأة » وعاودنی فحأة الخوف 
القديم .. خوف اثنى عشر عاما مضت » وأشعر أنى قد عدت تلميذا » 
وأخفض عينى .. ومن المحتمل أن تکون آصغر منی » ولکنها على أنة 
حال مدرسة ! 

ومدراسة العلوم .. طويلة القامة » ذات رقبة طويلة » وشعرها آبیض 
تقريبا » متجمع على هيئة خصلة على قمة رأسها .. ومظهرها مظهر سيدة 
ودودة » ولكن لابد وأن تكون قاسية جدا .. وبحلس الى جوارها » قائد 
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يسأل ف الثقافة المسكرية .. وعلى أنامنا لم تكن هذه المادة مقررة 
علینا » ولد تاثرت عندما رأمت سينا براقا على المكتب الى جوار المحبرة 
والرشه التی لا تکتب .. قائد طيب حليق الشعر أحمر الوجه لا دخيف 
مثل المدرسين ..! 

هذه منضدة أساتذة القسم العلمى .. وفى الجهة الأخرى » توجد منضدة 
آسانده القسم الأدرى .. 

آساتدة مختلفون .. هذا مدرس تاربخ وفلسفة » وذلك رئيس اللجنة » 
وهو بدين أصلع » ذو منظار فوق حبهته » مثل سائقى السيارات .. دضعها 
عند القراءة على أنفه » ويلصى جبهته بالورقة » وبحرى بأصسعه فوق 
الأسماء » وينادى : برنينى » بوتساتتنى » وزلللی .. آلا وحد آحد آخر 
سدأ اسمة ب « ب 76 

والان بأتی الدور علی «کاتشالوبی» (۲) .. انه ولد طويل أشقر » امتلا 
وجهه د « حب الشباب »© وعيئناه ضيقتان حتى نكاد لاثراهما .. ودلا عن 
ذلك » فان له بدين هائلتين حثان الآن فوق الممرش الأخضر عن الرشة 
تلتوقیم .. ولكن كيف السبيل الى التوقيع بيد مرتعشة #.. وبرشة 
لا تكتب 4.. ومع رئيس لجنة قصير_النظر يقرب وجهه من وجهك » وينظر 
اليك .. وقد يكون فى رأسه ذلك السترال الذى يحتمل أنك لا تعرف 
الاجابة عنه » ويقول : « آه .. آه .. حدثنى عن « كورادينو » .. من كان 
كورادئو 7 » 

ويرتفع فى الفصل همس الحسد .. ان كاتشالوبى محظوظ » فمن ذا 
الذى لابعرف شيئا عن « كوراديئو + » كان ق الخامسة عشرة من عمره » 
ودعوه الى ايطاليا .. وجاء بعد أن عانق أمه وقملها » لقد كان ظريفا مثل 
« مانفريدى » .. جاء مع ابن عمه الصغير الذى كان فى مثل سنه : فردريك 
النمساوى الذى كان اسمه عظيما بالنسسة لطفل صغير » وقد مات كلاهما 
بالمقصلة .. وكانا حتى آخر لحظة متماسكين بالأبدى .. وقل أن موتا 





)١(‏ الكاف ثالث الحروف الهجائية الا بطالية 
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قذف « کورادنو » بقفازه على سبيل التذكار للجموع التى كانت نصب 
اللعنات على كارلو دانحو .. أما فريدريك التمساوى » فلم يكن لد ره 
شىء يقذف به .. فحيا بيديه .. 

واستطرد المدرس قائلا : « ۲۹ آکتویر سنه ۱۲۰۰ » دون أن سدو على 
وجهه الأسف نحو هذين الطالبين .. وهو مهتم بالتواريخ » بريد أن يعرفها 
جميعا .. ولكن كاتشالوبى لايعرفها .. 

فى أى عام عقد صلح « أوترخت © 7 

ان « كاتشالوبى » لايعرف العام فحسب » بل انه لابعرف آیضا ما هو 
صلح « آوترخت » ۳ 

وسود الفصل سکول عسق !.. 

مسکین « کاتشالوبی » الطویل القامه » ذو الیدین الضخمتین » والوجه 
الذی ما زال کوحه الاطفال .. 

» ١564 ...« 

النظار علی الانف شفز بنفسه على الحبهة .. خلط « کاتشالوبی » بين 
صلح « آوترخت » وصلح « وستفالیا » .. ان هذه الفترة مليئة بمعاهدات 
الصلح وحروب عديدة : حرب الثلاین عاما » حرب الوراثه » حرب التطور» 
أسبانيا » هولندا » فرنسا » صلح النمسا » صلح آکویزجرانا .. سیکون 
هناك طالب فى الألف » عرف هذه الفترة التاريخية جيدا .. 

7 لو غير السو‌ال .۲ 

ولکنه بصر » ویرید آن يعرف بأى ثمن السنة التى وقع فیها صلح 
« آوترخت » . اذا سأله عن « كارلو آلبرتو » وحرکات سنه ۱۸۲۱ لكان 
سهلا .. ولکنه برید آن یعرف - بای ثمن - تتائج صلح « آوترخت » ! 

الى من صارت صقلية بعد صلح « آوترخت » .. والی من صار 
جبل طارق ومینورقه ۶ 

ویمر ربع ساعه » وتسمع ق السکون خفقات قلوب الطلبه » وقلبی 
آبضا .. لقد تملکتنی رهبه الامتحانات » آود آن آخرج .. وانی الان آفکر 
وآتخل ..! 


م 
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سینادنی و سألنی سیسألنی عن حروب الور اثه » وأحاول أن أقنع 
نی آننی قد آدت الامتحان منذ اثنی عشر عاما » وآنه لاضغی علی* 
آداوّه عد » وان نتی آستطیع آن آنصرف وقتما آی .. ال القلب الوحند 
الذى لا بحس هو قلب « كاتشالوبى » لقد أصبح ضئيلا جدا وضيقا 0 
وعندما بدا الامتحان سیئا » فان الباقی سیکون آسوا ! 

ویین فترة وفترة » موجد ذلك اللل الرتیب من صوت الأستاذ القاسی 
الدی سان : 

الى من صارت صقلیه بعد صلح « آوثرخت » ؟ والی من صار 

حکم آسبانیا والستعمرات الامريكية ۶.. ویفکر التلمیذ ان الاجابة عن 
هذا السؤال مسحله بالکتاب .. والکتاب ق النزل ! 

وقد مرت عين « كاتشالوبى » على هذه الأسطر .. كان ذلك للحظه » 
رعا كانت لحظة واحدة فقط ‏ وعرف خلالها « كاتشالوبى » الى من 
صارت هده الارض وذلك الحکم » وریما عند‌ما برجم الى المنزل سبحد 
هذه الاسطر » وقد خط تحتها بخط آحمر .. 

لد انتمی امتحان التاریخ » وها هو ذا « کاتشالوبی » دی امتحان 
إللعة الابطالیه » ویقدم للمدرس الحدند ید مرتعشه النهج الذی درسه 

لماذا يرتعد #.. ليس هناك ما يدعو للرعشة » ان مدرس اللغة الايطالية 
لا دو عليه هيئة مدرس .. ان جاكتته زرقاء » وسرواله أبيض .. ولعله 
بريد أن بلعب التنس » أو يشرب هذه الليلة البيرة مع أصدقائه . 

آه لو فهم الأولاد هذه الأشماء » ولكن الأستاذ بالنسية للأولاد أستاذ.. 
ولا شىء غير هذا ء انه مختلف عن الباقين .. انه بعيد .. بعيد جدا 6 انهم 
لاشكرون انه فى حماته الخاصة كالرجال الآخرين ٠‏ لاشكرون » انه بأكل 
ودخن » وان لديه أطقالا فى المنزل » وانه ولاطفهم ولعب معهم ككل 
الأباء ..! 

لو فكروا فى هذا لقل خوفهم .. 

حتى اللعة الايطالية كارثة اللسبه « لکاتشالوبی > .. 
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« أين توجد ریکاناتی 1 » بسأل الدرس عنها عندما تحدث عن 
« لبوباردی » » وهذا السوّال نکاد ستقل بالتصقیق من الطلبة .. من 
هذا الذی لاسرف آین توجد ریکاناتی ۶.. انه « کاتشالویی » .. لقد کان 
عرف الاجابة .. والآن فى آثناء الامتحان لا مرف شتا .. 

تتساءل العيون » وتنقبض الأددى .. انه بتعب تفسه ليرى الخريطة 
الجغرافية وفيها « ريكاناتى » .. 

براها ولكن مهزوزة .. تارة ى « بيدمونت © وأخرى تسق ط نحو 
« کالایریا » وتارة تعود وتصعد ونقترب من اقلیم « مارکی » .. قفی » 
قفى باريكاناتى .. انها تتراءى له وكأنها تقف » ولكن على العکس انها 
ذهب الى أعلى الى لوماردنا .. 

وخلال هذا بنادى مدرس التاريخ على شخص آخر .. شخص ماهر » 
يعرف كل التواريخ » كل معاهدات السلام وكل الحروب .. 

« کاتشالوبی » وهو يتعقب < ريكاناتى » عبر ايطاليا » بسمع من بعید 
جدا هذه التواريخ التى لم يعرفها .. تلك التواريخ التى أفسدت له 
الامتحان » وجعلته شقد هدوءه وثقته نضه . 

« صلح اوترخت سنة ۱۷۱۳ > وصلح وستفالیا ق آکتوبر سنه ۱۰۵۸ > 
وصلح آکویزجرانا ی ۲ مایو سنه ۱۲۸ » 

ويسمع کلمات الزمیل الذی یعرف التاریخ جیدا كأنها آتية من مسافة 
بصدة .. وكأنه فى حلم ! 

« على آثر صلح آوترخت آصبح فیلسودی انجو معترقا به ملكا على 
أسيانيا والمستعمرات الأمريكية .. وصارت صقلية الى فيكتور آمیدیو 
الثانى » وصار جبل طارق ومينورقة الى انجلترا 

وارتاح « منظار » رئیس اللحنه سعیدا مطمثنا فوق جبهته .. ! 

آما أستاذ اللاتینی والبونانی .. فقد استدعى طالبا وأمره بأن يترجم 
القطعة التاسعة من هحاء. أورازيو المشهور . 

« كنت أذهب الى الطريق المقدس متسكعا كمادتى » ولا آذکر آی خبال 
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کنت آنعمس فیه 7 » .. 

« حسنا .. حسنا » ويعتدل الاستاذ ناحية الطالب © وهو يمرك يديه 
منتسما » وقول : 

| كم عدد مقطوعات هجاء أورازيو ۴.. 

ب ۱۸ مقطوعه باسیدی الدرس 

عظيم جدا .. عظيم جدا 

الوحيد الذى لم يكن على ما يرام » هو ذلك المسكين كاتشالوبى .. 

ولو انه قد استذكركثيرا » فهناك تنتظره منضدة أساندة القسم العلمى : 
أستاذ الطبيعة والكيمياء » ومدر”سة العلوم » ومدر”سة الرياضة .. 

والسبورة فى نهابة الفصل مملوءة بعمليات الحساب والأشكال 
الهندسية .. أرى شكلا هرميا قد قستّم الى نصفين طوليين من أعلى » 
وتلميذة صعيرة شقراء وقفت الی جانبها معلمه الرداضه » وهی عاسه 
الوجه لا تلقن آی کلمه للفتاة التی نکتب 

ومن حبن لاخر سقط الطباشیر من يدها .. 

تلنقطه وسقط من جدید » وحینئذ ترسم التلميذة الصغيرة المسكينة 
ابتسامة علی فمها لکی تنال بعضا من تشجیم الدرسه » ولکنها تصطدم 
بعينين تجمدانها فى مكانها .. وبأضبع تشيد الى النسبة الثى يجب أن 
نوضحها » وتموت تلك البسمة التى ما كادت ترتسم على فم التلميذة .. 
وبغلق ذلك القاب الذى تفتح للحظة بسيطة من جديد .. 

دمر الوقت ...کم الساعه ؟ فى الامتحانات لا يعرف أحد الساعة » قد 
تبدو كأنها الثانية أو الثالثة بعد الظهر » بينما هى الحادية عشرة صباحا . 
وعندما دخلت » كانت تبدو لى بعيدة جدا ء كما لو كانت بالأمس » أو منذ 
شهر مضى .. ! 

و الان .. آعرفهم کلهم » لقد آصبحت و جوههم ماألوفة لدی* » وعرفت 
من منهم ثقیل الدم » ومن منهم ظریف » و کنت دائما لا آتکلم » وداثما ف 
آخر مقعد » لانه لیست لدی الشحاعه لاقترب » خوفا من أن سألتى أحد: 
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ماذا يهمك #.. لاذا جثت ۶.. لتستمتع بما نعانیه ۶ !.. لتضحك على 
أجوبتنا الخاطئة + ! لکی تقص بعد ذلك ضاحکا قصه کاتشالوبی الدی لم 
يكن يعرف أين توجد « ربكاناتى » وكان يقول انها ى صقلية » أو ى 
لومبارديا » أو فى بدمونت 7 ! 

ولكن ببنما أنا على وشك الذهاب » خجل من كل هذه الأشياء » يقترب 
منى شخص » ويجلس الى جوارى .. ويوجه الى هذا السؤال : 

هل لديك کنب تاتشتو .. هل آخذت کب تاتشتو ٩‏ 

أود لو أقبّله فى جبنه .. ( سأبدو حينئذ اننى ما زلت طالبا » وسوف 
ينادينى الطلبة ب « أنت » بدلا من حضرتك » وسيعتبرونتى واحدا منهم ) 

وأجيب : « لا .. لم أحضرها 4 

ونبداً ق الکلام بصوت منخفض » وأيدينا على أفواهنا » ونحن ننظر 
بين الحين والآخر » ناحة الأساتذة .. 

ويقول لى انه لم يرنى أبدا » وأجببه بأننى من طلبة-المنازل » وآننى فقدت 
سنين عديدة بسبب مرض طویل » وآنتی لم آستدکر جیدا وآنتی خالف ..! 

وهو أيضا خائف .. انه شاب بناهز الثامنة عشرة من عمره » ولم یکملها 

يطلعنى على دخيلة نفسه » ويتكلم دون شك .. كما تكلم شبان الثامنة 
عشرة فيما بينهم » وهم الذين ليس لديهم سبب يدعوهم لعدم الثقة.. 
اننى نادم على أنى قلت له اننى طالب » ولكنى سعيد نوعا ما .. وأجد 
كلمات مسعفة .. تلك الكلمات التى لم أكن أقولها أبدا منذ وقت طويل ء 
تلك الأفكار الشفافة التى لا تخفى. وراءها شيئا . 

ى أنتث ما اسمك + 

ب فاتتینی رومولو » وبمحرد أن أحصل على التوجيهية سأتوظف .. 
تقد وجد لى والدى وظيغة فى بنك » وبهذا استطيع أن أدفع مصروقات 

الجامعة . هل تذهب الی المر لندخن 7 

ب هنا ينا .. 
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نقوم على أطراف آصابعنا » ونمر محيين آمام مکتب لجنة القسم العلمی » 
ويرفع مدر”س الطبيعة عينيه » وينظر الى وأنا أعيد التحية بخجل » ويحمر 
وجهى مثلما كنت أفعل فى وقت ما .. منذ اثنى عشر عاما » حينما كنت أمر 
أمام أستاذ الطبيعة وآحييه .. انه شبهه تماما .. 

وفى الممر ‏ كما كنا تفعل فى ذلك الوقت السحيق ‏ نحلس ف ركن 
مختفين ‏ لندخن » ونشتت بایدینا من آن لاخر الدخان الذی یخرج من 
الفم » ونخفی خلف ظهرنا السجاگر » عندما بمر الفراش الذی برفع آنفه » 
وستنشق الهواء » وينظر الينا فى شك .. ولكننا ننظر الى السقف 
سراءة ! 

انها لمعجزة .. من قال لى هذا الصباح ‏ قبل أن أدخل هنا انه 
سيعاودنى الخوف من هذه الأشياء الصغيرة » تلك الأشياء التى مضت 
مند سنوات عدة ؟ 

وأنه سيحمر وجهى » عندما أحبى مدرةسا ؛ واننی سوف آخفی السحاثر 
عندما بمر الفراش وقلبی برتعد ۶.. واننی أيضا سأدخل الفصل فوق 
أطراف أصابعى » وسأجد الأساتذة أكثر خجلا عندما أمر آمامهم » وسأعود 
لأحشر نفسى فى آخر مقعد » وآعود للتحدث من جديد مع زميلى الشاب 
صوت منحفض ۶ 

بتحدث عن آخته التی ترید آن تکون راهبة » ولکن الاب لایو افتها .. 
وعن والد کاتشالویی الذی عندما سعرف آن ابنه قد رسب سيحدث جلبة 
تسمع فى کل مکان » وعن تلك الشقراء التی کانت آمام السبورة » والتی 
تكاد تكون مخطوبة لهذا الشاب الذى يعرف جیدا کل تواریخ الأحداث 
الناریخیه » والذی نجح أيضا فى اللغة الايطالية » لان الدرتی جعله بعلق 
علی قطعه سهلة من « آورلاندو العضوب » وسأله عن السنة التی صدرت 
فیها آول طبعه من « الخطوبان » () وعن السنه التی خرجت فیها الطبعة 


الثانة .. 





(۱) من آشهر کتب الادب الایطالی - لانزونی 
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کم تکون الساعة 7.. 

لابد آن الوقت متأخر .. ان مدرتس الطبيعة نظر من حین لاخر الی 
ساعة ده .. وتوقف عن توجبه الاسئلة » آما النخرون فتعحلون .. 

سنستاً نف من جدد غدا .. 

ووقف رئيس اللجنه » وهو على وشك الخروج .. وقترب منه السکین 
کاتشالوبی » وتحت ابطه « طرد » کببر من الکتب ! 

ب سيدى المدرس كيف حالى 7 

ويفتح الدرس ذراعیه ؛ ویهز رأسه - وقد وضعت مدرسة الرياضة 
القبعة على رأسها # وهی الآن تمسح درس الهندسة من السبورة » 
وبرفع مدر”س الطبيعة المنديل عن رقبته » ويمرر ورقة النشاف مرة أخرى 
على جبهته .. ولا أعرف لاذا ينظر الى من جديد فاحصا » وتخرج الطالبة 
الشقراء مع الشاب الذی بعرف جيدا کل تواریخ مادة التاریخ ! 

وآما آنا » فانی‌آخرج مع فانتینی رومولو » ویبقی‌کاتشالوبی.. کانشالوبی 
الذی بتذکر فحاة آن « ریکاناتی » ف اقلیم « مارکی » . ولکن قد سبق 
السیف العذل .. لقد انصرف الدرس ؛ والفصل الان خال والسبورة دون 
علامات .. وفوق الفرش الاخضر لاتوحد الا الحرة والرشة !۲ 

ویبقی کاتشالوبی وحيدا ف الفصل .. ليست لديه الشجاعة للعودة الى 
منز له ! 
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